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الفوائد التفسيرية 0 


و الفاتخ 0١‏ 
[البسملة آية من الفاتحة] 


الحمذ لله. 

كن النيملة ]د كن الثاتكنة نما لا يتف أن يسكفية لما فبك في 
«الصحيح"('2 عن أبي سعيد [بن] المُعَلَى وعن أبي هريرة: أن النبي و 
أخبر بأنها السبع المثاني. وما قيل بأن: # صررْط اِِنَ أَمَسْتَ عَلِنهِم 4 رأس آية» 
ممتنع في أسلوب القرآن. 

ومما يدل على أنها آية من كل سورة كتابتها في المصحف. وما قيل من 
أنها كُتبت للفصلء مردودٌ باحتياط الصحابة مع علمهم بأنها إذا كتبت ظنّ 
الا أنهنا آدة من كل ممورة: 

وتكرارها ليس بقرينة؛ فإننا نعلم أن الكتب التي تبدأ بالبسملة» يصدّقٌ 
عليها أن البسملة جزءٌ منهاء وفي القرآن: «إفِّ أي كت كيم 5 إنَهين 
سُلَيِمْنَ وَإِنَهه سم الله آلتَحمن ليحي '(:5) ألا تعلو عل وأدونٍ مُشلِِينَ # [النمل: 19 
-1]؛ فجعلت البسملة من الكتاب. 

ولغل معد ةك الحو لتاقي ]هاا اناتنق لقص ور اباليسيت 
جزءًا من كل سورة - أنها ليست جزءً! من السورة متصلًا بها مرتبطاء وهذا لا 
ينفي أن تكون جزءًا مستقلاء والله أعلهم7©. 


)١(‏ رتبت الفوائد على حسب ترتيب السور. 
00 «صحيح البخاري؟ (5 57 5) عن أبي سعيد» و(5 )47٠‏ عن أبي هريرة. 
فوم مجموع .]177١[‏ 


3 فوائد المجاميع 


0 يه جب سا سهدةه 0 رط دده سلاج مارم سم * مه 
[قوله تعالى]: #إِنَّ ألصَمًا وََلمَرَوَة من سَعَا رش فَمَنْ حَجَّ ألْبَيْتَ أو أَعْسَمرَ 
فَلَاجْسَاعَ عَلَيهِ أن يوك بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ حيرا إن أله سك عَلِيمٌ (210420. 
يمكن أن يقال: إنه لما قال: #مَلَاجْسَاحَ عَلَئِهِ 4 أمكن أن يتوهّم بعض 
الناسء ولاسيّما من لم يعرف السببء أن السعي ليس فيه ثواب لاقتتصار 
الآية على نفي الجناح فيه. فدفع ذلك بقوله: #وَمن تَطوّعَ ...74"). 
عد علد علد جد 


قال الله سبحانه وتعالى: ‏ إِنَّألَذِينَ يَكْتُمُونَ مآ أَرَلنَا مِنَ ألبَيَئتٍ وَأَُدَى 
7 عل سوه سل كص لس سماد 20000 رس اع ركس م ممه 20 
لذ ناوأ ولحو وبَبوأ اولك أنوب عَم وآ لواب حيمر (40. 
انظر هل في هذه الآية دليل على عدم جواز لعن المعيّن؟ لأنه إن كان 
حيًا فلعله يتوب» وإن كان ميئًا فلعله تاب» وقد استثنى الله تعالى التائب من 
وقال تعالى بعد ذلك: ل إنَ أل َكعروأومَانا وم كَُرُ وليك عَم لقن 


)١(‏ ذكر الشيخ الآيات من الآية )١15/8(‏ هكذا: #ولكل وجهة هو موليها.... أينما 


الفوائد التفسيرية /, 
فقيّد لعنتّه لهم؛ ولعن الملائكة» ولعن الناس بما إذا ماتوا وهم كمّار» 
كما دل استثناؤه في الأول على تقيبيد لعن الكاتمين بماإذا ماتواوهم 


ع ل 00000 4 >عو س ا 0 و رصم > دي ما هو 2 ره ل م 
ولوأ عَلَ َو مَا لا تمَلَمُونَ (51) وَإِذَا فيل لم أسَِعُوا مآ أذرا ا 0 
هه مق ع 

ْنَا عليه ءَابَآهئا أَوََوْ كارت َابَآؤُهُمْ لا يمْقَئورت مَيَْا وَلَا يَهَتَدُونَ 

١‏ م رء في 3و0 سم 


َذِينَ كدرو كمثَلٍ ألْزِى يَنْعِنُ يا لَاسْمَمْ إأ له وله مم ب مح 
سوه والعء ررمي كول م ااه ك 7 
فَهَم لا يعقِلُونَ (5) ياد ليرت ءامنا حكاوا ‏ طب نا رفن وَأشْكُروأ يِه 


إن ْم إِيّاهُ ْبَدُوت 257 إِنََا حرم عد مَيِنَةَ وََلدَمَ وَلَحْمَ ألْحِنِيرِ 
0 عد 
01 ب ع صم 1 صمي > ل وير 


مِلَّبهِ - لِغَيْرِ ألو هَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ جَاعْ ولا عَادٍ قلا نم عَلَيْهِ إن الله عَفُورٌ 
في الآيات دليل على النهي عن تحريم ما أحل الله تعالى» وعن اجتناب 
الأكل منه. وعلى انحصار المحرمات, وغير ذلك مما يظهر عند التدبّر. والله 
ملاح 2 2 +4 س رارعّفقءو ٠‏ ارو مم - 00 

وَيَشْكَرُوس بء نا يلا أوْلَتِكَ مَايَاطُو فى يُظونه: إِلَّا أَلنَارَوَلَا يُكَلْمُهُمُ 


000( مجموع [/5191]. 


/ ش فوائد المجاميع 
لَه يوم ألَْيَمَةَ ولا : برَحيه وَلَهُمْ عَدَابُ ب اليم 40097 . 


فيها التحذير من الرشوة. وفيها دليل على خُرْمة أخذ شيء مقابل بيان ما 
إازل ليرا كاد د التي سكي قري اوعرايا وده دلبل على اديان 
تعالى يُكلَّم المؤمنين ين المتقين يوم القيامة. 


هذاء وقد يُدَّعى أن قوله: «الذين» أراد به قومًا معهودين هم اليهود. 
والسياق يؤيده. 


ا 


كما قد يقال: إن قوله: #ويشْئروري بدء نا فيلا * بأن يكتموا حكمٌ الله 
ليأخذوا فى مقابل كتمانه ثمنّاء فتكون دلالة الآية خاصة بالتحذير من أخلٍ 
الرشوة من المبطل ليحكم له بالباطل ويكتمَ الحق» وأخذٍ الأجرة من السائل 
ليفتي بما يوافق هواه في الباطل ويكتمٌ الحقء فليتدبر. والله أعله7١).‏ 


عد عد عاد د 
قو تعالى]: هما أسبَهم عكار 403 
يريد - والله أعلم -: فما أصبرهم على الطريقة التي توجب لهم النار. 
فإن الإنسان إذا كان على شخطة يرى أنها تؤدّيه إلى عذاب شديدء فإن 
نفسه تنازعه إلى تركها وتلحٌّ عليه في ذلك» وهواه يمنعه من ذلك ويحملّه 
على الصبر. 


.]5191/[ مجموع‎ )١( 


الفوائد التفسيرية 4 


كما حكى الله تعالى عن قوم قولّهم في رسولهم: 9 إن كا ليِضِلنا 
عَنّْ َإلْهَينا لَوْلَا "فك صَبريا عَلَدهسا * [الفرقان: 210]49, 
د 6د عد عد 
قوله تعالى: #هَإدَآ أَفَضْكّم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا أَلَهَ عند 


لْمَضْعَرٍ الْكرَاد وََأكُرُوهُ كما هَدَدكُمْ وإن مكدر ين من لين 
لصَّاآلِينَ (4) شّمَّ أَفِيصُواأ مِنَ حَيِّتٌ فاص ألكَاسٌ ...4 .]١59-194[‏ 
أرى أنَّ المراد: ثم بعد عامكم هذا أفيضوا من حيث أفاض الناس في 
هذاء والمراد بالناس رسول الله يليو ومَنْ حج معه("). 
خخ 
قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة [آية: ١7‏ 7]: 


ا 0 


© كان النّاس أَمَة وأحجدة # أي : على الإيمان» فاختلفوا بأن كَمَر بتعضهم. أو 
على الكفر» ولا حاجة لتقدير شىء. وعلى كل فالمراد به والله أعلم ‏ قبل 


عه وج 
فبعت الله ألييِحَنَ ميري وَمَنذِرِينَ # أي: لتلك الأمة المختلفة؛ أو 


7س ساس عر مر 


المطبقة على الكفر. #وَأَنْزْلٌ معهم الْكِتبَ »* أي: جنسه. والمراد: الكتّب» 
لحك » أي: ليكون ناكما به يعد الأسياء بَيْنَّ ألنّاس* أي: الذين 


)000( مجموع .]1775١[‏ 
زفق مجموع [11/74]. 


1 فوائد المجاميع 


سيدخلون في الدين #إذيمَا أَحَتَلعُوأ أ» أي : سيختلفون فيه # أي: من 
الدين» بأن يقول بعضهم: هو منه. ويقول غيره: ليس منه. 

وَمَا أحْتَلَفَفِيهٍ #4 أي: في الدين المفهوم مما سبق. ولا مانع أن يكون 
الضمير للكتاب, كأنه سبحانه يقول: فاختلفوا فى الكتاب نفسه» وما اختلف 
فيه... إلخ. وهذا أولى عندي. 

> .هه م و 5 رع ا رمم © آذك رول عرو م وجة 

إلا أَلَدِنَ يوه * أي الكتاب #إمن بَسَد مَاجَآء نهم ليست بحا يدنَهمٌ » 
احص الح يعدي على تعررعه مين مر ايه الغلاو لريية عن 
مقاصده. #فهدى الله ) لَنََِ عَامنْوالِمَا أحتَلهُوأ ِهِ مِنّ سي بِإِذندء 200#, 


عاد ني اننا 


قوله عز وجل: #وبعو هن أن رون [114]. 


أقول - والله أعلم د أن الفراة: أحق بَردٌّهن منهن» فهَذا شعو بأن لهذ 
حمًا فى ذلك بحي يلد أن لاايراد جع الزوج حتى ينظر رغبة الزوجة» ولكن 
الزوج أحقٌ بحيث لو راجع بدون رضاها؛ رجع النكاح. والله أعله7"). 


اد عد د 


.]4711[ مجموع‎ )١( 
.]4071١6[ (5؟) مجموع‎ 
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[تعليق على آيات الصدقة (151-//75)] 


ل اللي 20 


ل و وو ساد سه اث 8خ ره 
[قوله تعالى ]: #قول معروف وَمغيفرة حير من صَكَة فو يَتبعَهَآ أَذى *. 
فيه الإرشاد إلى العفو عن المستعطي إذا ألحّ في المسألة وآذى 
المسؤول. 
«يَأيْها الَدِنَ َامبُوأْ لا يُطِلُواْ صَدَقَنيكُم بِألْمَنَ وَالذَدَى كَالَذِى يُنْقِقٌ مَالهُ 


0 دي وه و مي سمج مدي عد م سه رس سكي و وو > سا سر 
رِمَاءَ الناس ولا يومن بالل وَاليوَم الآخر صفقوان عليه تراب فاصابه, 
7 2 طًّ 

وو دمسا يري هي 0-3 00 


لا يقورُوك عَلَ كوم َعَا سك نوا سد ل يَهَرى العوم 
لكي ()004. 

المقصود من المَّل ‏ والله أعلم : أنَّ مال المانَّ والمؤذي ومال 
المُرابي يَتْلّف بالإنفاق بدون عِرَض. 

«ومَثلُ الدنَ ينفِفون أَوَلَهُمُ ايك مرصكاتٍ أله وَتَنِْينًا مَنْ 

هم ككل بجكقٍ بِرَبوةَ أسَابَهَا وبل مَك كلها صْعَئَينِ ون لم 
لي نابل ف َاله يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ (59) 204. 

المقصود من المكّل ‏ والله أعلم : أنَّ مال المتصدّق لوجه الله تعالى 
ولا يُتبع صدقته بمنّ ولا أذى - لا يمد بل يُعوّضه الله عز وجل مضاعماء 
وهذه الآية مصداق الحديث: «ما نقصت صدقة من مال2(6). وعلى هذا 


)١(‏ كتب المؤلف إلى قوله تعالى: #وَآلْأّدَئ 4 وأكملنا الآية ليعرف مقصود المؤلف. 


(') كتب المؤلف إلى قوله تعالى: #أَمَوالَهُمٌ * وأكملنا الآية ليعرف المثل المضروب. 
إفرة أخرجه مسلم )١08/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١١‏ فوائد المجاميع 


سيف ال كاة زكاة. 
177 ل ع فا و 2 2 6ح سه 2 لمآ 
أبود أَحَدَكُمْ أن تكو 1 لهم جَسََةَ من نُخِيِلٍ عناب تجرى من تحتها 
31 ساو 000 0 َ ع م 


الأتهتر له, تن وأصابه الك وله درِيَة صَعَفَاء فأصابها 
إعصار فِيِد نار فأحترقَتٌ ...4. 

المقصود بالمثّل ‏ والله أعلم ‏ بيان حال الذي يتصدّق لوجه الله تعالى 
فيستحق الثوابء. ثم يفسده بالمنّ والأذى. فالثوات هيو الحنة اله 


وقد يُستدل بقوله: #وَلَهُ َي ع4 إلى أنَّ عمل الوالد الصالح ينفع 
ذديئْة 9 والله أعلم ‏ تدبّرٌ. 


وَلَا تَيَمّمُوأ لْحِيتَ منه تُنفِعُونَ وَلسَتُم كَاحِذِيهِ إل أن تَفْحِصُواأ فِيه ..4. 


روه ل م مداه 


له 
- 2 


ف إثناره ]إلى اد كفن عبرم السو طالب عار قن راجيز أن 
العمدقغلية اكليسقء أى إذا كان مكنا للصدىة 0 


9 التتطلة ين القن ولوف المقمياة وان يك نور له 
قد 


وَفَضْلا ...4. 
كأن في الآية احتبالك7١)؛‏ كأنه قال: الشيطان يوسوس لكم بعدم المغفرة 
من الله تعالى بأن يقتطكم, ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء؛ والله يعدكم 


)١(‏ كذا في الأصلء والوجه النصب. والاحتباك هو: أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره 
في الثاني» ويحذف من الثاني ما أثبت نظيره في الأول. 


الفوائد التفسيرية اقذ 


مغفرة منه وفضلاء ويأمركم بالعدل والإحسان(21). 
د كإد عد 

كمه رجي 0 حخسدوخ الكتاهل اقبي ورب التمد 
تَعَرِفُهُم سِيسهم لا موت ألكامى إلكاناً 4 0001 . 

دل سياق الآية على أتهم لا يسألون البنة» ومفهوم قوله: الا يعست 
التامت إلكائاً © أتهم يسألون. ولكنّهم لا يُلْجفون. 

أجاب الزمخشري بأنْ التي هنا متوججه إلى المقيّدء كما في قول 
العناض 003 

* على لاحب لا يهتدى بمناره * 
أي: ليس له منار فيهتدى به. 


وعندي فى هذا الجواب والاستشهاد نظرء وهو قول الشاعر: «لا 
يهتدى بمثاره»). وما شابهه في كلام الفصحاء إنْما يجىء إذا كان هناك 
ملازمة. من اللازم... 


وهذ]:..0. 


.]4175[ مجموع‎ )١( 

(؟) سيأتي البيت كاملا. 

2 الم ا ا و ع و 
المجموع بقية الكلام المتعلق بالمسألة» من قوله: «ذو الرمة...» ثم الاعتراض 
والجواب. ل 0 


١‏ فوائد المجاميع 
ذو الرمة: 

لا نُشتكى رقصة(١2‏ منها وقد رقصت 2 بها المفاوزٌ حتى ظهرّها حَدِبٌ 
قول امرئ القيس(2): 

على لاحب لا يُهُتدّى بمناره إذا سافَه العَودُ الدَّيافيٌ جَرْجَرا 


الآخر ففى وصف مفازة0): 


: 04 راع و 2 5 
لانْفزِعٌالأرن بّأهوالها ولاترىالضبٌ بهاينْجَحِرْ 


الأعع ‏ (22: 
ا و ٌّ ور في 2 27 

لم تعطف على حوار ولم يق طع عبّيد عروقها من خمالٍ 
ال 9 


100 > 500 2 لمع رن هه 
لا يغمز الساق من أينٍ ومن وصب ولا يَحَض على شَرْسوفه الصفر 

واعترض بأنْ هذا إِنْما يحسن إذا كان القيد لازمًا للمقيّد أو كاللازم حتى 
يلزم من نفيه نفيه بطريق برهاني» وههنا ليس كذلك؛ إذ الإلحاف ليس لازمًا 
للسؤالء ولا كلازمه. 


)00( كذا في الأصلء ورواية الديوان /١(‏ 5 5) ومصادر أخرى كثيرة: اسقطة». 
() «ديوانه» (57- ت أبو الفضل). 

البيت لعمرو بن أحمر الباهلي. انظر: «ديوانه»؛ (ص57). 

(1) «ديوانه) (06 - شرح محمد محمد حسين). 

(5) هو أعشى باهلة. انظر: «الأصمعيات» (40). 


الفوائد التفسيرية 1١6‏ 

وأجيب بأنَّ هذا مسلَّم إن لم يكن في الكلام ما يقتضيه» وهو كذلك 
هنا؛ لأنّ التعمّف حتى يُظَنُوا أغنياء يقتضى عدم السؤال رأسًا. وأيضًا 
لاتَعَرِفُهُم بسِيَهُمَ 4 مؤيد لذلك. 

وقيل: المراد أثهم لا يسألون» فإن سألوا عن ضرورة لم يلحّوا. 

ومن الناس من يجعل المنصوب مفعولا مطلمًا للنفيء أي: يتركون 
السؤال إلحافاء أي مُلْحفين في الترك. وهو كما ترى(2). 


نتن 


يؤخذ منها وجوب الكتابة بدون أجرة في بعض الأحوال. والله 
أعله("). 
© © »© 


)١(‏ مجموع[4019]. 
(0) مجموع [/5191]. 


1١1‏ فوائد المجاميع 


ل القان 
[معنى المحكمات والمتشابهات] 
الحمد لله. 


يظهر لي أن معنى قوله عز وجل: ايت محَكَمتٌ 4 [7] أي : يُحكِمُهن 
بعض الخلق؛ من قولهم: تعلَّم فلان الطب حتى أحكمه: أي: أحكم علمه. 
بخلاف قوله: #أَحَكتٌ ءَإنه4 [هود: ]١‏ فمعناه: أن الله عز وجل أحكمها(١).‏ 


قوله عز وجل: وار مُتَصَو متهت 4 أي والله أعلم _: كل آية فيها 
متشابهة» أي متشابهة المعاني» كما تقول: فلان متناسب الخلقة: أي أن 
أعضاءه متناسبة. 


ا ا 00 


وقالعرٌ وجل حكاية عن موسى: #إإنَّ الْبَهَرَ تَشَبَهَ عَلَيَمًا» [البقرة: 
20 
6 د 


قوله عز وجل في سورة آل عمران: #إِلَا مَاحَرّمَ إِسَرَعِيلُ عَلَ نَنْسِوء » 
ل"”ة]. 


صم عن ابن عباس أن إسرائيل نذر إن شفاه الله تعالى من عرق النّسا أن 
)١(‏ مجموع [4117]. 


2 مجموع .]47١9[‏ وللمؤلف بحث مفصّل في معنى المحكم والمتشابه في 
«التنكيل - القائد إلى تصحيح العقائد». 


الفوائد التفسيرية 5 
لايأكل لحما فيه عروق. 

وهذا النذر مشكل؛ إذ لا يظهر فيه وجه القربة» والله عز وجل يقول في 
اليهود (المافدة270): « مد حر الَرنَ فكوا اردق متها بكار ول 


ال ال 2 


وَكَرموأ ما رزفَهم أله أفيراء عل أو 4 [الأنعام: .)20614١‏ 
د جد عاد 
[تعليق على موضع من «روح المعاني»] 

آلوسي (ج ١‏ / ص 5177) 

وَلَمَ برعل مَاصَلُوأوَهُمَ يكور © 1+01]. 

«وقد ذكر أن الحال بعد الفعل المنفي ‏ وكذا جميع القيود ‏ قد يكون 
راجعًا إلى النفي, قيدًا له دون المنفيء مثل: ما جئتتك مشتغلاً بأمورك؛ 
بمعنى: تركت المجيء مشتغلاً بذلك. 

وقد يكون [راجمًا إلى ما دخله النفي مثل: ما جتتك راكبّاء ولهذا 
معنيان: أحدهما ‏ و هو الأكثر _: أن يكون النفي]7 راجمًا إلى القيد فقطء 
ويثبت أصل الفعل» فيكون المعنى: جئت غير راكب. 

وثانيهما: أن يقصد نفي الفعل والقيد معّاء بمعنى انتفاء كل من الأمرين. 
فالمعنى في المثال: لا مجيء ولا ركوب. 
)00( كذا في الأصل والآية في سورة الأنعام. 


(؟) سقط لانتقال النظرء والإكمال من «روح المعاني»: (57/54). 


7 فوائد المجاميع 
وقد يكون النفي متوجهًا للفعل فقط من غير اعتبار لنفي القيد وإثباته. 
قيل: وهذه الآية لا يصح فيها أن يكون #وَهُمٌ يَعَكَمُوت 4 قيدًا للنفي. 

لعدم الفائدة؛ لأن ترك الإصرار موجب للأجر والجزاء. سواء كان مع العلم 

بالقبح أو مع الجهلء بل مع الجهل أولى. ولا يصح». 
[قال المعلمى]: «فيه نظر؛ لأنّه قد يقال: إذا تركوه عالمين بقبحه كان 

الظاهر من ذلك أنهم إنما تركوه خوفا من الله عز وجلء فبذلك يستحقون 

لزاب رزذا كرا هما بالديؤة يتيج «الظناخر: انهم زكجا تركو العارضن 

غير خشية الله فلا يستحقون ثوايًا. والله أعلم»17). 


© © © 


للق مجموع .]11١9[‏ 
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ا 
قال الله عز وجل: 7 يَكأَمبا اين َامَنُوأ لا تَمَرَيوأ ألم 0 
ا لون وكَاجُشا ا عايرى سل حي تفصو وَإ نكم توك 
سَفَرِ أو جك أحَد صَكْم ين أله بط أوْ لْمَسَُم ليسا 0 
صَعِيدا طِينًا 4 401]. 
الذي يظهر لي في معنى الآية: أن المراد بالصلاة حقيقتها الشرعية؛ 


ويؤيده سبب النزول. 


والمراد ب إعابرى سَبِيلٍ #: ظاهره؛ وهو المسافر. والإذن مطلق قُيِّد في 
كرو الك داج وركسا تر لايد ارلا لات ارج أن عون بسك العيت 
مضبوطًا في كلام جامع» وهو ما في بقية الآية» فلو قُيّد به أولاً لزم أحد 
أمرين: إما إهماله في بقية الكلام» وإما التكرار» وكلاهما منافٍ لكمال 
البلاغة. 

أما التكرار فواضح.ء وأما الإهمال فللإخلال بضبط الكلام في التيمم 
في جملة واحدة كما مرّ. 


7 


ثمقالعزوجل: #وإن م 
سَمَرِ»# فذكر عذرًا آخر, ثم قال : #أوجه َحَد صَدَكُم ين الع 


: العابيل أذ وَلْمسم 


النساء َلَمْ يََدُوأ م44 فذكر عذرًا ثالثاء وهو عدم وجود الماء. وإنما قدم 


© فذكر عذراء ثم قال : #أوَعَلّ 


55ح سداد - 


عليه قوله: #أو جك أَحَد نكم ين الَْاِطٍ أوْ لَمَسْمُْ ليآ © لأنه في معنى 
العلة لعدم وجود الماءء أي: أنه علة للاحتياج إلى الماء المتوقف عليه اعتبار 
5-0 . وهذا كقوله تعالى: #أن تَضِنَّ إِحَدَنهمَا فَيَكَرَإِحْرَنِهُمَا 
الْرْْ © [البقرة: 5 أمر الله عز وجل باستشهاد المرأتين» وعلّل ذلك 
بقوله: #أن تَضِنَّ ...* والعلة الحقيقية هى التذكير لا الضلال؛ ولكن لما 
كان الضلال علة للتذكير لأنه عليه يتوقف الاحتياج إليه- قدمهاقئلة و فظن 
عليه بالفاء. 

فإِذًا كل من الثلاثة عذر مستقل: 

الدرضن ١‏ السفر ١‏ ”عدم وجودالماء. 

فإن قيل: فإن عدم وجود الماء شرط لكون السفر عذرًا. 

أقول: نعم» ولكن لما كان الغالب في السفر عدم وجود الماءء؛ أطلق. 
ونيدك السنة الجراو9؟. 


قوله تعالى: #ألوتر إِلَ أَلَذِنَ قل هله كفو يريك وأَضيحُوأ ألصَلوة واوا لَك 
َكِب عَلَتِيمُ ألْفَِالُ دا ؤي مََُمْ يخْسَوْنَ لَص كحَنْيةَ أله أو أَسَدَّ حَسيَةٌ وَمَالُوا ونا 
لِرَ كَنبت عَلَتَما أَلْفِعَالَ  ...‏ [007]. 


.]41١10[عومجم‎ )١( 


الفوائد التفسيرية 5١‏ 
الذي يظهر ‏ ولا أراه يجوز غيره ‏ أن المراد مَنْ أسلّم مين حَوْل 
المدينة من الأعراب. 


نصِبهُم د 2 2 


وقول الله عز وجل بعد ذلك في آية (078: #وإن د حسنة يقولوا 


هَذوء مِنْ عِندٍ أله وَإن مُضِبْهُمْ سَيَعَة يمُولوا كزيء يق عنقا أ من عند أله قال 
َوُه أَلْقَرَرِ لا لا يكادونَ يفمَهُونَ حَدِيئَا4 صريحٌ في بطلان ما زعمه الكلبيٌ أن 
الآية السابقة نزلت في بعض أجلَّة الصحابة الذين أثنى الله عليهم في آيات لا 
تُحصى. وحَمْلٌ آية (1) على قوم آخرين تفكيكٌ للنظم الشريف بلا داع. 

فالحق أن الضمائر فيها لِمّن تقدّم؛ أي مَن حول المدينة يمن الأعراب. 
وسيأتي ما يوجب القطمٌ بذلك. 

والمراد بالحسنة والسيئة ما يوافق هواهم أو يخالفه من الأحكام؛ أي 
والله أعلم - وإن يبلّغهم الرسول ما يوافق هواهم يقولوا : هذا من عند الله 
وإن ينهم ما يكرهونه كإ يجاب القتال يقولوا : هذه من عندك, قال تعالى 
لرسوله: لكلل مَنّعِنرِ لله » أي: وإنما أنا مبلغ. 

وقوله تعالى في آية (79): لأمَآأَصَاَبَِكَ من سكو فِنَاللَّه وَمَآ أصَابِك من سيك 
اليك ؟ لاخر ءا عطي للحي واد بولند نودلا '#وأَرَسَلْتَكَ 
دوس رَسُولا 4. 

نعم» المقصود ‏ والله أعلم ‏ العموم يمن حيث المعنىء أي أنه إذا كان 
هو يلي هكذا فغيره كذلك من باب أولى. 

والمراد بالحَسّنة والسيئة: النعمة والمصيبة» وجيء بهذه الجملة بعدما 


كا فوائد المجاميع 


تقدم دفعًا لِما قد يتوهَّمه مَن لم يتدبّر من عموم قوله: ظفلل مَنْعِندٍ أله 
لجميع الحوادث المخالفة للهوى بحيث يدخل في ذلك جميع المصائب 
والمضار. فنبّه تعالى على أن المراد بالحسنة والسيئة ‏ فيما تقدم ‏ الأحكامٌُ 
المبلّغة» فكلّها من عند الله. فأمًا الحسنة والسيئة بمعنى النّعم والمصائب فلا 
يقال فيها: كلّها من عند الله» بل النْحَم من عند الله» والمصائب من النفس» أي 
سيت أغيمالها: 


وقوله في آية (60): ل#إمّن يطِع الرَسو 
الكلام مع منافقي الأعراب. 


200 ا ا 00 ا اي 0 


وقوله تعالى في آية :)8١(‏ 9 ويفوا رح طاعة فَإِذَا بَرَرُوأ من 


3 
ا 


00 


مه عتم رارف تقول واضح جدًا فيما قلناه من أن افيد 
المنافقين» وكذا قوله تعالى في آية (87): 8 وَإِذَاجَآءَهُمَ أَمْرمَنَ لمن أ 


- 


م» سءو 


الخو أَذَاعُوا بد (21, 


ل كن 


قوله عز وجل في آخر سورة النساء: يما ضرم تق 0 


بيت ام كوم لابه بطر حي وَعَوِْهم هوبا لضا بل لع أله عليه كر 
انيمث إلا بلا () وبي دوه ع مي اما (5) قا 


ماود وعجر اس سل موس سولما م يي َم 4_2 ل 
إِنَا د للا يح عيسى أبن مر رَسُولَ ل الله وها قتلوه و اماف م ورا من 
ا 


رس سعد ع سم 


َنَ أحَتلَمُوأ يِه لَنَى سَلكِ عَنَهُ ما كم يو من عِلر إلا إن يا 


200 مجموع [5 7ا1]. 


الفوائد التفسيرية ش 5 


#آ#ز ره 


بل رَمَعَهُ أَه لَه وكانَ أ عر يما 5 5 نون أ ١‏ 0 لمَؤْمِئنَّ بو- قبل 
مويه وم الَْةِ يون ليم مهِيدًا (5) فلن ليت كَادُوأ رسا علَم 


فبظام ين | 

يبت يلت لحم و 0 © 

كان يظهر لي أن قوله: #قِيظَأَمِ 4 تأكيد لما تقدم على جهة الإجمال. 
جيء به لطول الفصل. ولكن ظهر لي الآن ما يمنع من ذلك» وهو 

١‏ - أن الأفعال المفصّلة قبلٌ» كلّها أو جلّها وقع منهم بعد التحريم. 
فكيف يجعل جزاءً لها؟ 

- أن الأعمال المذكورة فظيعة» لا تناسب أن يُقنّصر في بيان جزائها 
على التحريم. 

فإِذًا يترجّح ما قالوا: إن متعلّق #قِبِمَا نَقَضِيِم 4 محذوف. لكنه يشكل 
قوله: #قِِظل و4 حيث عَبّر بالفاء» وكان الظاهر بناءً على ما ذكر التعبيرٌ 
بالواو230. 


89 © 


)000( مجموع [1115571]. 


:5 فوائد المجاميع 


و اك 


مصحف .)١٠١5١5(‏ مائدة [0-7]. 


حرَمَتَ عَلَيَكُ ألمي 0 َكلت لك دينَك .... (ن) مسعلوبك 
ل 4 00 لطَيسَتٌ با الي 12 رارك ار ألو أجل 
' ايد يلعل ين نا الكت 4 
يظهر أن المراد: ماذا أحل لهم من اللحوم؟ والمراد بالطيبات المُذّكاة. 
وآلله أعله277. 
عد عاد عد عد 


[ما يستفاد من آية الوضوء] 


قال الله تبارك وتعالى: #إدًا هُمَمّمَ إِلَ الصَّلوةَ مَأَغْسِلُاْ وجوف”م 
يديك إل الترلفق وأتسحوا رويك وَايَملَسكُمْ إل الْكَميين' وَإن 
و و ول مسن رد هر 
ع ورا وَإِنَكْْتّم © [5]. 

فكأن من معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأواء وإن كنتم مُحْدِئين 
ولم تجدوا ماءً فتيمّموا. فالشرط الآخر له منطوق ‏ وهو ظاهر.ء وله مفهوم. 
وهو: إن لم تكونوا مُحَدِئِين ووجدتم الماء فلا تيمّمواء وإن كنتم مُحْيئين 
ووجدتم الماء فلا تيمّمواء وإن كنتم ...7" 


)١(‏ مجموع[4975]. 
)١(‏ بعده بياض في الأصل. 


الفوائد التفسيرية ”> 


وجودالحَدّث2 وعدمالماء تيمم 
وجود الحَدّث ووجود الماء الوضوء 


عدم الْحَدَثْ وعدم الماء عا لوقيو إل ول 
عدم الْحَدَثْ ووجود الماء 00 


ان 
قال تعالى في سورة المائدة: لوَكَاَتٍ أليهُوء وألتمدرن حر أبكؤا ار 
أو قَلْ لم يعدبم بذ 1 11]. 


في الآية دليل على أن الأب ينبغي له العفو عن أولاده» وكذا المحبّ مع 


الف 


6م 


ان 


عع سا 0 2 00 


قوله تعالى : #من أَجَلٍ وَلِكَ كيبنا عل ب بى إِسريلٌ أنه, من قشل نفس 
يِعَيْرٍ قيس أَوْ فْسَادٍ في الْاَرْضٍ مَحَكأَنَمَا قَسَلَ أَلنّاسَ جَمِيعًا 4 [1]. 

ظاهر الآية» بل صريحها: أن الفساد في الأرض بدون قتل النفس مسوّغ 
للقتل0). 


د عد عد د 


.]47١11[ بض الشيخ في الأصل لوضوح حكمه. مجموع‎ )١( 
.]41١١[ مجموع‎ )١( 
.]17١9[ فرق مجموع‎ 


7 فوائد المجاميع 


ذه 


[بحث حول «من» في قوله تعالى: #الَيِمَسَنٌ الزن كفَروأ مِنْهُم # وقوله 
تعالى: #وعد أنه لذن 0 مهم ©] 
الحمد لله. 


م 00 07 لس سم مهر 2 0 . 
* قوله عز وجل: #الَقَدَ كر الْذِينَ فَالَوَا إِرتَ أله كَالِتٌ تَلَدتَةَ وما مِنْ 


(مِنْ) في قوله: #مِنْهمْ © يجوز أن تكون تبعيضية:؛ إذا جعِل النفي في 
قوله: للم يَنتَهُوا 4 من باب سلب العموم, أي: لم يَعْمَّهم الانتهاء» فيصدق 
بما إذا انتهى بعضهم. 

وعليه؛ فلو قيل: ليمسئهم» لاقنضى أن العذاب يمسَّهم جميعًا إن لم 
يتتهوا جميعًا. أي: أن العذاب يعمّهم إن لم يعمّهم الانتهاء. وإن انتهى 

وهذا غير مراد» وإنما المراد أن العذاب يمسّ من لم ينته دون من انتهى. 
فوجب في أداء المعنى المراد أن يؤتى بما في النظم الكريم. 

أمَا إذا جعِل النفي من باب عموم السلب. فلا يصح التبعيضء إذ يكون 
المعنى حينئل: لئن لم ينته أحد منهم. وإذا لم ينته أحد منهم فكلهم كفار» فلا 


معنى لأن يجعل الذين كفروا بعضًا منهم. فيجب على هذا جعل (مِنْ) 
بيانيّة. 


الفوائد التفسيرية 7" 

* قوله تعالى: #حَحَمَد وَسُولُ أله وَاذِينَ ممه يداه عل الْكُعارٍ حا ينيم 
َه ركنا داو مضا نه وَضوئسِيِمَاهُمْ في مُجُوههم يأر جود 
تتشتو عَلَ سُوتو- يبت ازيم يتب يخ الكدَارٌ وعد مه الذي اموا ويا 
لصَّلِحَاتٍِ متهم ...© [الفتح: 374]. 

قوله: #وَالَذِينَ مَعَهُهِ4 المرادٌ المعيّة الكاملة, أي بالأبدان والإيمان 
وتوابعه» لا بالأبدان فقط» وإلآلدخل المشركون. ولا بالتظاهر بالإسلام» 
وإلا لدخل المنافقون والسياق يأباه؛ لأنَ المنافقين لم يكونوا أشدّاء على 
الكفار رحماء بالمؤمنين» بل وصفهم الله عز وجل في مواضع من كتابه 
بعكس ذلكء ولم يكونوا ممن يُرَوْن ركَّعًا سُجّدَاء بل وصفهم الله تعالى 
بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناسء وأنهم لا يذكرون الله 
إلا قليلآً. وأوضح من هذا: أنهم لم يكونوا يبتغون فضلاً من الله ورضواناء 
كما هو واضح. 

وحينئذء فتلخيص المعنى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه مؤمنون 
يعملون الصالحات. 


فقوله: وعد أله ألَّذِينَ ءَامنُوأ وَعَِلُوا أَلصَّلِحَاتِ مِنَهُم ...* لا يصحٌ أن 


فإن قيل: لم لا يُجعل معنى قوله: #وَالَدنَ * آمنوا لمَعَهُه4: مؤمنون 
يعملون الصالحات» أي فى الجملة. أي يقع هذا منهم» بدن تعر ل لدوام 
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ذلك أو عدمه؛ فيدخل حينئبٍ مَن آمن وعمل الصالحات ثم ارتدٌ على عقبه. 
ثم يجِعَل معنى قوله : #وعد هه لذن َامَنُوأ وَحِلُوأ ألصَِّلِحَاتِ مِنْهُم * أي ثبتوا 
على ذلك. فحينئظذٍ يصح التبعيض؟ 

قلت: لا يخفى ما فى هذا من التعجرف: 

- لأنَ الله عز وجل وصف الذين معه بأنهم: #أَِدَهُعَكَالْكَُارٍ....*. 
وأطلق الوصف. وعبّر بالاسم الدال على الثبات والدوام في (أشداء) 
كل زمان. 

قال تعالى: #وعد سه ادن اموأ وَعملُوا لصَّالِحَاتِ . فجاء بلفظ 

اي 0 
الحمل على الثبات. وفيه حكمة بالغة سيأتى التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. 

بل لو جل الخطاب فيه لخاصّة المؤمنين لم يلزم جواز ذلكء كما لا 
يلزم من قوله عز وجل لرسوله: لين أَشْرَكْتَ ليَحْبَطنَّ عَمَلكَ © [الزمر: 10] 
وأمثالها من الآيات- جوازٌ ذلك عليه يَليْةْ. بل إن خطابه عز وجل لرسوله 
بذلك وأمثاله هو من جملة العصمة. وهذه نكتة لطيفة ليس هذا محل 
إيضاحها. 

وأمّا ما جاء في الحديث أن ناسًا يُحال بينهم وبين حوضه ب فيقول: 
«أصيحابي أصيحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)(1) - فنقول: 


)000 أخرجه البخاري (57705): ومسلم (7705) من حديث أنس بن مالك. 
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إن المراد بهؤلاء أيضًا جماعة ممن كانوا أسلموا ولم يدخل الإيمان في 
قلوبهم» وقد وعدهم الله عز وجل في كتابه بأنه سيدخل الإيمان في قلوبهم. 
كما تقتضيه كلمة #لما#. فيتمسك يليو بظاهر ذلكء فيقول: «أصيحابى). 
فيُخبّر بأنهم أحدثوا بعده أشياء مَنعت دخول الإيمان في قلوبهم. بل وقد 
يقال: إن من مات بعد أن أسلم وقبل أن يدخل الإيمان في قلبه - ممّن تناله 
الرحمة ما لم يحدِث. 

ومع هذا كله. فليس في الحديث أن أولئك المردودين يخلّدون في 
النار. 

ومما يرد الاستدلال بالحديث قوله: « أصيحابى  »‏ بالتصغير -» مما 
يدل أنهم ليسوا من أصحابه المرادين بالآية الكريمة. 

فإن قيل: فما النكتة في العدول عن أن يقال: (وعدهم الله)؛ إلى ما في 

9 5 

النظم الكريم؟ 

قلت: قد علم الله عز وجل أنه سيكون في هذه الأمة من يطعن في 
أصحاب رسوله يلكو فربّما يقول قائل: إن قوله تعالى: أَيِدَاء عَلَالْكُفَارِ 
رحَاه ينم تربهمٌ . إلخ يدل على الثبات والدوام ‏ كما تقدم . ويزعم أن 
منهم من لم يثبت». فيستدل بذلك على أنه لم يدخل في قوله: #وَالَدينَ 
معةد ؟ لأن الله وصف الداخلين في ذلك بالثبات» وهذا لم يثبت 


2000 


- فدحض الله عز وجل هذه الشبهة وأرغم أنف صاحبها بقوله: #وعد 
هُألدِنَ اممو َعَِنُوأألصَّالِحَاتِ 24 فلم يشترط في الوعد دوامًا ولا ثباناء بل 


0 فوائد المجاميع 
وهبه(١2‏ لكل من وقع منه إيمان وعملٌ للصالحات. 

وعَلِمَ بذلك ‏ مع ما تقدم ‏ أن كل من وقع منه إيمان وعمل صالح فهو 
ممّن علم الله عز وجل أنه ثابت على ذلك» حتى لو فرض [أنه] وقع منه شيءٌ 
من المخالفات؛ فهو صادر عن تأويل أو سه أو خطأ. وتَعقبّه التوبة 
النصوح. وبالإجمالء قد غفره الله عز وجلء فلا يخل بالثبات المفهوم مما 
تقدم. 

على أنه يمكن أن تكون (مِنْ) تبعيضيّة» ولا يَرِدُ شيء مما تقدم. وذلك 
بأن يقال: كونها تبعيضية لا يستلزم التبعيضء بل جيء بها لتحقيق انتفاء 
التبعيض. من باب نفي الشيء بإثباته» وهو باب معروف في العربية» منه ما 
يسمّونه: تأكيد المدح بما يشبه الذم» كقوله: 

ولا مج افيه البينع0 2 

فإن ظاهره إثبات العيبء ولكنّ هذا الإثبات جعِلَ وسيلة إلى تحقيق 
النفى. 

ونه قوله تعنالى لاون عل تَىل2 # [الشورى: »]1١‏ على جَعْل 
الكاف أصليّة. ظاهره إثبات الوثل» والمقصود تحقيق نفيه» كما هو موضّح 
فم :مدل 


00 غير محررة فلعلها ما أثبت. وتحتمل: «كفله»» وكان الشيخ كتب أولًا: «جعله؛, ثم 
ضرب عليها. 
() هو للنابغة الذبيانى فى «ديوانه» (5 5) وتمامه: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائسب 


الفوائد التفسيرية هرا 


ومنه التعليق بالمُحال» كقوله تعالى: #وَلايدَحُلُونَ الْجَنَّهَ حَقَ يْلِجَ أَلْجَمَلُ في 
سَ ياي 4 [الأعراف: .]4٠‏ فظاهره إثبات دخولهم؛ والمقصود تأكيد نفيه 
وكقوله:...( 

فيقال هنا: إِنَّ (مِنْ) إذا جُعِلت للتبعيض كان ظاهرها أن منهم من لم 
يؤمن ولم يعمل الصالحاتء ولكن الثابت بالسياق انتفاء ذلك؛ فلم أن 
المراد بهذا الإثبات تحقيرّ تحفيى الفى»وتكيت من يزعم أن من اولك من لا 
يدخل الجنة. 

ومثاله: أن يثبت عند السلطان اشتراك جماعة في الجهاد. فيريد الإنعام 
علبيع ) فقوم يعض يطانة الحوه يطعن في بعضيم اوكردي الملنلك) يدوب 
الملك: سأنِْم على من جاهد منهم - وقد علم أن جميعهم جاهدوا . وإنما 
ملخص المعنى: أنه لن يحرم منهم أحدّاء اللهم إلا إن كان فيهم من لم 
يجاهد, وقد علِم أنه ليس فيهم من لم يجاهدء فَعَلِم أنه لن يحرم منهم أحدًا 
البتة. 


ومثل هذا يمكن أن يقال في الآية الأولى220. و الله أعله0©. 
© © © 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار أربع كلمات. 
زهق أي في آية الال السابقة: #لقَدَ حك الذن قَالُوَاً إرت 


2014 ٍ_ 2 
وه 


الث 5 َلدحْقَ وما مِنْ 


0 


نه كاله 
شع ى ساس مر لي 200 سر ؟ - 
لَه لَه إلله 6 "من دًَّ ينتهوأ عما بتاور يمسن لذ رح كفروأ منهم عدَارك 


ليم 4)2. 


.]411١8[ مجموع‎ )©( 
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جز 


ع 7 


قوله تعالى: #ولو ردواً لعادوا لما موأ عنة» [18]. 


قد يستبعّد فيمن شاهد أمور الآخرة وقاسى العذابء أن يكون بحيث لو 
رد إلى الدنيا لعاد لِمّا تحقق عندّه أنه مُو جب لذلك العذاب الذي شاهده 
وذاقه. 

وخطر لي جوابان: 

الأول: أنه لو أعيد إلى الدنيا لكان كالمولود ابتداء» لا يذكر شيئًا مما 
عرفه وشاهده بعد الموت» ولكن الخبث الذي كان بنفسه فى الحياة الأولى 
يبقى راسحًا فيهاء فيسوقه ذلك لزامًا إلى مثل ما جرى له فى الحياة الأولى. 

الجواب الثاني: أنه لا ينسى» ولكن ما استقرٌ فى نفسه من الخبث يجدّه 
إلى العود إلى الخبائث» ويغالط نفسه ويعلّلها تارة بأنه سيتوبء وتارة بأنه إن 
مات ثانية على الخبث ال الإعادة مرة أخرى. ونحو ذلك من المعاذير. 

وشاهدهذاماتراه اي المحرش الاين انتحك الالجرام في اانسهمة 
يَؤْحَذْ أحدهم فيُسْجَّن ويعذّب حتى يجزم هو قبل غيره بأنه إذا خلض من ذلك 
العذاب فلن يعود إلى الإجرام البتة. ثم تجده إذا لّص لا يلبث أن يعود(١).‏ 


عن 


)١(‏ مجموع [17750]. وسيأتي مزيد تفصيل فى هذه المسألة فى الفوائد العقدية 
(ص/ا9). 


الفوائد التفسيرية ا 
الحمد للّه. 
قال الله تبارك وتعالى: 9# وَإدًا ريت لذبن يحُوصُونٌ ف يكنا فعض عَنْهُمْ حَقٌَّ 


يحوصُوا في حَدِيثِ غَيرو ...4 [18]. 


وقال في آية أخرى: #وَمَد تَرّلَ يكم فى الكتب أن إذَا عم ايت الله 
يُكفَر بها وَيُسَدَهَرَ يبا فلا تفَعدُوأ أمَعَهُمَ حَيّ يجُوْصُوأ فى حَدِيثُ غَيْرِوة # [النساء: 
1]. 

ففي المقارنة بين هاتين الآيتين دلالة على أن كل ما خوطب به 
النبي مَل فقد خوطب به أمّته. أي إِلَا أن يقوم دليل في بعض المخاطبات 
يدل على الخصوص . والله أعلم. 

وفيها ‏ أيضًا ‏ دلالة على أن حكاية القرآن للأقوال قد تكون بالمعنى» 
وإن كان المحكيّ بالعربية 0 

عن 
[المراد بالظلم في قوله: #آلَدينَ ميو ولد ِوَأ إيمدتهم بِظّلْرِ 4] 


قال الله عرز وجل: #وَإِذْ قَالّ 0 أيه 0 ع َصمَاما َالْهَة # 


34 0-00 رسيم سيا د سر 4 سمح ساس ا 6 سلا اير 
الآيات إلى أن قال« و ون كَالَ )2 تحتجوق فى أللّه و هددن ولا اخاف 
ع لسو ون من مر وه > و 0 

. ان 


لطر 4 1 الل 5 
ما تشركوت بوه إلا أن مشَاء رَتَى سح بع 

2 

فى 


)١(‏ مجموع[4770]. 
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5 54 وده 2 ووم سلد”هس 


لَه ما لم يِنزِلٌ بيوء عيحكم سُلْطيًا كأ تبن أَحنُ الام إن كم 
موت (20) ان اموا ول يسا إيمنتهم بظلر وليك َم ألأتن وَهُم 
مُهَحَدُونَ (21) وَيَلْكَ حجَمَّئَآ هآ إرهِيمَ خجَّمنَا.. 4 17-41 ]. 

فين من السياق أن(١2‏ المراد بالظلم ههنا الشرك؛ لأن الكلام مراجعة من 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - لقومه المشركين» فقال: #« وَحكَيْفٌ أَحَافٌ مآ 
ركم وَلاقتَاوُست أكك أتركئم َه ماله يون بد [علنصك]١')‏ شلطنناً 
كأ ليمي نحن الام إ نكمم تدلُو 4. 

والفريقان: أحدهما: نفسه والذي آمن بالله تعالى ولم يشرك به شيئاء 
والفريق الآخر: قومه الذين كانوا مشركين. 

فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : #الَدِنَ اموا وَلَرَيَنِْسُوَأ إيملتهُم 
ظّلَوِ 4 يعني نفسّه ومن كان على طريقته. 

فإن قال قائل: فإن قوله: #«الَدِينَ َامَنُوأْ 4 يفيد أنهم لم يكونوا مشركين. 

قلت: كلاء وإنما يفيد هنا أنهم اعترفوا بألوهية الله عز وجل كما قال 
تعالى: طاوَمَا يون أحَبْرهُم يالْه إِلَاوَهُم مُتروْنَ 4 [يرسف: .650١‏ قال 


ا صم ار م 


البخاري في كتاب التوحيد7): باب قول الله تعالى: قلا جَجْمَلُوأ ين 


)١(‏ تكررت في الأصل. 
(') سقطت في الأصل. 
(*) (9/؟67١-‏ السلطانية). 


الفوائد التفسيرية وم 


ع زر 


أتدامًا »# [البقرة: ؟؟7]. وقال عكرمة: # وما نَؤّمِنٌ ) أكارهم ياه 1 
مُتَرِكرْنَ 4 # وَلَين سَأَلنَهُم مَنْ حَلَمَهِم4 و#امّن حَلقَ السَّمْوتِ والأرض ليقولن 
و 0 


م عن 
وقوله عز وجل: لا وَكَدَِك زْىَإبرهِيمَ مَلَكْوْتَ السَملوات والأرض 
وَلِيَكوْنَ من الْمُوقَيِينَ * [70]. 
قوله: #وَلِيَكْونَ من لْمُوقِيِينَ #* يُضعف التأويل بأن قوله: «هذا ربي» من 
باب الاستفهام الإنكاري أو نحوه. ثم قوله: هَذَارَقَ # أراد ‏ والله أعلم ‏ 
بالرب هنا المعبود كأنه قال: أمّا الأحجار هذه فلا تصلح للعبادة» فينبغي أن 
يُنظر("2 فيما هو أرقى منهاء فلما رأى الكوكب قال: هذا. فلما أََلَ قال: وهذا 
أيضًا لا يصلح للعبادة لأنه إن عبد حين طلوعه فكيف بعد أفوله؛ ثم هكذا 
القف:والسين: 
ولكن قوله بعد آيات” '): #ولقد ءابنا إِيَسِيمَ رشده: من قبل * [الأنبياء: 
١‏ يحتمل أن يؤيّد التأويل. والله أعلم7؟). 
© © © 


.]41١١[عومجم‎ )١( 


(؟) يصلح أن يكون: «ننظرا 
إفرة كذا في الأصل مع أن الآية من سورة الأنبياء. 
دق مجموع .]141/1١11[‏ 
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ا 
ُو الافن 
- 5 ا 5 5 مم دبرسظ ان 20« 
قوله تعالى في أواخر سورة الأعراف: #هو الى حلقَكم من تفي 
وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها رّوِْجَهَا ..» الآية [9م1]. 
قد يحتمل أن يقال: أراد بالنفس الجنسّء أي الرجل. وقوله تعالى: 
لوَجَعَلَ مِنْها 4 أي من جنسها. وبقيّة الضمائر للرجل والمرأة المُطْلَقين. 
والله أعله17). 


© © © 
شو الاأمنالة 


قولهتعالى: لا وما حكات أله لََِذِبَهُمْ وَأ فيه ومَاكان أله 


يس« م 


ردك ديرج بير دع يحيو 


معد بهم وهم يسْتَغْفرونَ (450. 

أما الأولى فظاهر؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد عذاب أَمَّةٍ أخرج عنها 
نبيّها ومن معه ثم عذَّبها. 

وأما الثانية؛ فقد قيل وقيل. والأقرب ‏ والله أعلم ‏ أنها على سبيل 
الفرضء أي: وما كان الله معذَّبهم لو كانوا يستغفرون. تأمل السياق(). 


© © © 


000 مجموع .]1411١11[‏ 
0,0( مجموع [17/151]. 


الفوائد التفسيرية ب 


اا 
لم 


مه 


قوالهتعالى: 2 وعد الله المتتفقيرت والتكفكنت والكتار ناد 
0 جَهَم...41:] يدل على أن الوعد يستعمل في الشرٌ كما يستعمل في 
2 إلا أن يجاب بأنه في الآية من باب التَهَكّم كقوله تعالى: برضم 
بَِدَابٍِ أل > [التوبة: :]217 . 


© © 
اي 
قوله تعالى: #ولَا بَالُونَ يفيت (01) إلامن رم ريْكَ وَلِدِكَ حَلَقَمُرٌ 4 
.]١١9-١14[‏ 
الاستثناء متصل أم منقطع؟ 


والظاهر أنه منقطع. ا احر ع رح رك عنام ل المي فر 
الحق بإذنه. بدليل الآية الأخرى. ويمكن أن تجعل (إِلَا) عاطفةً بمعنى 
الواو. والله أعلم. 

قوله تعالى: لوك حلَُرُ 4 يمكن أن يقال: ولأجل أن يكونوا ععلى 
حالٍ قابلٍ للاخستلاف خلقهم. ويؤوّل بماأوَّل به حديث: الو لم 
تُذنبوا...170 إلخ7". 


عيدو 


(؟) أخرجه مسلم (11/59) من حديث أبي هريرة. 
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و لعش 
قوله تعالى: لوَجَمَأة شر هل سَمُوهم م موق يمالا يكم ف 
الْيَضٍ » [ع]. 
الباء في قوله: «بما» تحتمل وجهين: 
الأول أن اتكتورن الصس كةو الما به محذوفء على مثال قوله 
تغالى؟ #تَبَسُونِ بِعِثرٍ إن كنتمٌ مد صَدقِينَ © [الأنعام: 47 .]١‏ 


والمعنى: أتنبئون الله بهذا النبأ (أي: أنَّ له شركاء) مع علم عندكم لم 
يعلمه الله تعالى موجودًا في الأرض عندكم ولا عند غيركم؟ أم مع قولٍ 
ظاهر» وهو ما سمعتموه من آبائكم؟ 

والثاني: أن تكون الباء لتْدية «تَبَّأ». وعليه, ف «ما» في قوله: «بما» 


يي 


ليست كناية عن الشركاء؛ لأنه إنما يقال : ننه بكذا وكذا من الأخبار؛ لأن 
(5) ممق (اعير) الما ند زنما يكن راان خنةاء كقو لعفا لل ينا 
5008 * [يوسف: ك7 [ :آنا أَبَتيُصكُم اربق » [يوسف: معع]10 "قد تنا 


ل 7ه 


ع كن عه 


أَّهُينَ أَخْبَارِكُمْ © [التوبة: 44]» (ذأ سر ألتَيٌ إل بَعَض أَرُوسِفْ سيا فلم 
تيو 4 [التحريم :*]. 

ولا تُعدّى الباء إلى الذواتء إلا على ضرب من المجاز إذا دلت عليه 
القرينة. كما إذا استأذن رجل على أمير يت الحاجب فأخبر الأميرثم 


)١(‏ الأصل: «فلما نبأهم بتأويله» سبق قلم. 


الفوائد التفسيرية اعلا 
يرجع إلى المستأؤن» فيقول له: قد أنبأت الأمير بك» يريد بوقوفك على 
الباب مستأذنًا. 

وعلى كلا القولين» فالشيء الذي دلَّت الآية أن الله تعالى لا يعلمه في 
الأرض ليس هو ذوات الشركاءء؛ بل هو على الأول - العم كرا له 
شركاء. أي أنْ هذا العلم معدوم في الأرض 

500 
أنه تعالى له شركاء ‏ معدومٌ في الأرض. 

فعلى كلا القولين, لا دلالة في الآية أن الشركاء المذكورين7١؟‏ فيها هم 
000 

أمّا المختارء ذ فهو القول الأول في هذه الآية؛ لمكان المعادلة بقوله: لآم 

: 0 »فلا يستقيم أن يقال: أتسنبئون الله بوجود شركاء أم بظاهر 
من القول. 

وأما استقامة: أتنبئون الله بعلم أم بظاهر من القول - فواضح. 

فالآية من قبيل قوله تعالى: #تَبَيُونِ بِعِلَرِ إن كنم صَدِوِينَ 4 [الأنعام: 
*14]» وقوله تعالى: #قُلٌ هَلْ عِندَحَكُم يْنْ ِل تمجه لنا4 [الأنعام: »]١4‏ 
وقوله تعالى: ل#أتنوْن يكنب ين مَل ددا أو أَفرَوَ من عِلْمِ إن حكن 


صددقيرت * [الأحقاف: 4]. 


)١(‏ سقط الراء من الكلمة في الأصل. 


وإنماعدل ‏ والله أعلم إلى الموصول فقال: #يما لا يَعلُمُ ف 
دض 4 ولم يقل: «بعلم»» ليكون السؤال نفسّه مُعْنيًا في إبطال أحد السَّقين 
عن الإتيان بجملةٍ أخرى لإبطاله. كأنه قال: أتنبئون الله بعلم؟ فالعلمٌ لا 
يعلمه الله تعالى موجودًا في الأرض... 

وأمَا آبة يونس( 2» فالوجه الثاني هو الظاهر فيها؛ إذ لا معادلة فيها. 
فالمعنى: أتنبئون الله بأن لكم شفعاء عنده؟ وهو لا يعلم هذا الحكم موجودًا 
في السماوات ولا في الأرض. ويحتمل أن يكون هناك حذف, والمعنى: 
أتنبئون الله بوجود ما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض. 

أي: لاايعلم لكم شفعاء كائنين في السماوات ولا في الأرض. وهذا 
أقرب إلى الظاهر هنا. والله أعلم20). 


© © © 


010 ل يي كَل متعهير ونفولورس 


2 6 8 


هنؤلاء سُقَموُا يمد اله كل أميتثورب أله يمَا لا يَمْلَمُ في اَلسَّمَوتٍ وَلَا في الأرْض 
سبحدنة: وَتصَلَ عمًا مركت (400. 
فم مجموع [1/4]. 


الفوائد التفسيرية 6.١‏ 


ا اه 7 


دي لْدنّ اميا يفوا ألصَّلَرةٌ 11]. وقؤله: 
#إقل التؤوديرت حضوا من 1 ل .]“٠‏ وقوله: : # قل لَلْمُؤْمَتتِ 


سس ار © 


يَعَضْضْمنَ # [النور:١"].‏ 

جزم الفعل بشرطٍ مقدّر والتقدير: إِنْ تقل لهم ذلك يقيموا الصلاة. 
وكذا في الآخرّين. واستشكل بأنْه يقتضى الإخبار بترتّب إقامة الصلاة على 
مجرد القول» وهو خلاف المشامّد. وكذا في الآخرّين. 

وأجاب الخُضري في «حواشي ابن عقيل)(21 بأنْ القول ليس شرطً تامًا 
للامتثال» بل لا بدّ معه من التوفيق. فلم يصنع شيئًا ! والإشكال بحاله؛ لأنه 
إذا لم يكن القول شرطًا تاماه فلِمَ جعل وحده شرطًا؟ 

وعندي أجوبة: 

أحدها: أن المراد بالذين آمنوا والمؤمنين - مَن كَمُل إيمانه أي: أن من 
كَمُل إيمانه لا يقع منه معصية للرسولء بل بمجرّد ما يقول له الرسول: افعل 
كذاء يبادر بفعله. 

فهذا وإن كان أولى من قول الخضريء إلآ أن فيه نظرًا لعموم الآيات 
جميع2'7 المؤمنين» ولأنْ كمال الإيمان لا يلزم أن يبلغ إلى درجة العصمة 


.)67 7/90 )١( 
فق مفعول للمصدر اعموم».‎ 


؟,ء: فوائد المجاميع 
في غير الأنبياء» ولاسيما عن الصغائر التي منها عدم غضٌ البصر. 

ثانيها: أن الجزاء في الآيات وإن كان ظاهره العموم» فيحتمل أنْ المراد 
الغالب. وفيه نظر - أيضًا ‏ لأن فيه إخراجٌ الكلام عن ظاهره. ولأنّه إن صحٌ 
في الآية الأولى, لا أظنه يصح في الآيتين الأخريين. 

بل لو قيل: إن غالب المؤمنين يتساهلون في عدم غض النظر > لما كان 
بعيدًا. 
وتحضيضهم على طاعة الرسول ماو 

كما إذا كان عندك رجل له ولد مقصّر في طاعته. فاحتاج الأب إلى 
شيء» فتقول له بمسمع من ولده -: «مُّر ولدك يطغك»» تريد بذلك تحريض 
الولذعان طاعة ا 

كآنك تقول له: إن طاعتك لأبيك بمثابة الأمر المقطوع بوقوعه. حتى لا 
يتوهم خلافه. هذا مع أنّك تعتقد في نفسك أن الولد قد يطيع؛ وقد لا يطيع. 

وهذا الجواب ‏ فيما يظهر لى ‏ بغاية الحُسنء ولله الحمد7(١2.‏ 
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الفوائد التفسيرية اذ 


[إشكال حول إعراب آية والجواب عنه] 


00 ه سوء* وم 4-4 0 001 


ا 7 
إِنْ تذرهم يأكلوا... ومفهوم الشرط: إِنْ لا تذرهم لا يأكلوا ولا يتمتّعوا ولا 
يلههم الأمل. 

وظاهر هذا مشكل؛ إذ كيف يؤمر أن يذرهم مع تيقن أنه لو لم يذرهم لم 
يأكلوا ولم يتمتّعوا ولم يُلههم الأمل» ومعنى هذه الأفعال استمرارهم على 
الضلال؟ فحاصل المفهوم: إِنْ لا تذزهم لا يستمرٌوا على الضلال. 

والجواب: أن هذا الإشكال إنمايّردٌإذا حملنا الترك المأمور به 
ب# دَرَهُمْ # على الترك من الدعاء. وليس كذلك. وإنما المراد الترك من 
الإهلاك. 

فالمعنى: لا تستعجل هلاكهم. فإنك إِنْ لا تستعجل هلاكهم يستمرٌوا 
على لهوهم وغفلتهم. أي: وإن تستعجل هلاكهم فيهلكوا لاا يكن ذلك؛ إذ 

فإن قلت: فالآية مكية» وهي قبل شرع القتال وإمكانه» فكيف يؤمر بترك 
شيء هو غير متمك: منه؟ 

قلتٌ: ليس المراد استعجال هلاكهم بأن يقاتلهم» وإنما المراد استعجال 


5 فوائد المجاميع 
هلاكهم بالدعاء عليهم واستحباب أن ينزل عليهم العذاب. ويبيّن هذا 
الت قولة نان يعد وذ اماكاين كه |1 و1 1ك تلو اما 
تَمْبِقُ مِنْ أَمَّةٍ ةَأَجَلَهَا وَمَاِمسْتَتْجْرُونَ (4)0. 
فالحاصل أن معنى # دَرْهُمْ #: لا تستعجل لهم العذاب. والمراد 
بالعذاب: المستأصلٌ كالصيحة ونحوها مما عُذَّبت به الأمم» كما يدل عليه 
ما تقدم. 
فلا يلزم من النهي عن استعجاله النهي عن القتال. وبهذا تعلم أن الآية 
محكمة لم تُنسخ بآية السيف كما تُوهم10). 
© © © 
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الفوائد التفسيرية 2 3 


. [تعليقات على عدة آيات] 
2 عير مم 4 جه اس 0001 
* قوله تعالى: 0 ليل والتهار والشسمس والممر والتجوه 
محرت بأَمَرِيٌ إرك فى كا ِلك ليت لْمَوْرٍ يَعَقَوَ » [نحل: 20017 


في قرام سو هرا رفخ «النجوم» و١‏ مسخرات» سد لطليف» وهوأن 
النجوم ليست كلها مسخرة لنا معشر البشر؛ فإن منها ما لا نراه. والله أعلم. 

* قال تعالى : ل وَاِت يعون ين دون اله لايحْلقُونَ يكوه مخلشرت 
5 أعواث عرد حر مأو وما شْمعرورك أيَآن يفورح © [نحل: ٠١‏ و١؟].‏ 

المتبادر أن قوله: أموات خبر ثان للذين يدعو أي للمدعوين» أو خبر 
لمحذوف تقديره: «هم» يعود على المدعوين أيضًا . ولكن اعد جاده 
النظر يأباه. : 
الب ا ووم ا 


الخاصة بالله عر وجل. فتأمل. 
*[قوله تعالى]: # وَإِدَا شر أحدهم بالق طَلّ هه ْو ل 


دل 


00 أ و 1 5 عو مده و 
يتور من الْقَوَمِ من سوه ما تر بود أي كه عل هوب أَدْ يدسه. فى المرابٍ أل 


.] 3 


.6 فوائد المجاميع 


مَيتَكْوْنَ 4 [نحل: 58 و5 0]. 

هذه الآية صريحة في أنهم كانوا يندون بناتهم حياء من الناس وخوقًا 

من العار. وهو المطابق للمنقول عن العرب [في] الجاهلية. 
دي ملز عله 


فأما قوله تعالى: #ولا تَعَدُنُوَا أَؤْلدَكُم مِنْ إِمْلَقٍ خحنُ 
وَإِيَاهُمٌّ © [أنعام: ١‏ ل 
َإِيَادُ إِنَّ كدلَهُرْ حكَانَ خِظعًا هرا 4 [إسراء: -]١‏ فلا يلزم منه أن العرب 
كانوا يفعلون ذلكء؛ وإنما هو نهى مطلق. ولذلك جاء بلفظ الأولاد الشامل 
للذكور. وهو مظنّة لأن يفعله بعض الفقراء. وقد ثبت في الصحيح في أكبر 
الكبائر: «أن تقئل ولدك خشية أن يطعم معك170). 

نعمء لا مانع من أن يكون بعض الفقراء من العرب فعل ذلك 


* قال تعالى: #وَيَعبدُونَ من دون أله ما لا يِمَلِكَ لهم رذق مَنَ آَلسَّمْوَتِ 
وَالْارْضٍ سَيَِا وَلَاسْتَطِيعُونَ 4 [نحل: 07]. 


5 3 2 


#سَّيْئًا # منصوب على المصدرية» أي شي من الملك. والله أعلم. 
* قال تعالى: لاَكَاتَضْريوأي لاد 7 َه يَحلَهُوَأَْ رالوس 4 [نحل: 
7 ]. 


هذه الآية دامغة لشبه المعارضين للنصوص بالرأي. 


)02320( أخرجه البخاري (/417/7 4)» ومسلم (85) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه. 


الفوائد التفسيرية /وء 


فد 
اسه اس مسح ور ممم بة >5 2 مو 


ونحوها قوله تعسالى: لاوما يم ِل وَل بوكر 
ري أ الآية [البقرة: . وقوله تعالى: # انتم أَعَلَمُ أو 4 [البقرة: .]1١ 4٠‏ 


* قال تعالى: « وَإِدًا رََا الت أَشْرَوًا شكآءَهْرْ مَالُوا رَينَا مَوْلكٍ 
سمو م 2 


سُرَكاؤْنَا دين من ندعوأ من دونك نك فَأَلعَوا يهم الْمَوَلَ! لكك تمكيوت 4 
[نحل: 485]. 


الشركاء هاهنا عقلاء وليسوا بالأصنام. 


دمو ل ءؤسره 020 


0 4ه نت مَفْكٍ بل أكُترْهرْ لا يمامونَ (55) قُلْ مَرََدُ روخ ) لْعُدٌ 

1 يك بلق يت لزت رف ار ا 0 
وقد َك تم وو إِتَما يِه مكو إتحاث أآلِى بُنِدُوت إِلده 
لصي كا ل روك ثيك ك 9 إن أل لا مورت ياي آنل 
مَبِدِِمُ ألَهُ وَلَهُمْ عَدَابُ ليم (51 إِنَّمَا يَفْمرَى الْكَذِب ادن لا يمرت 


رط 2 


0 أله وليك هم المحكزبوت 4. 


* قال تعالى: # وَإِدَا بَدَأنَآ ءَايَهَ تحكات َايَةْ وَأمَّهُ أَمَلَمٌ يما 
و 
لمدس 


فقو تعالى: ف إِنَمَايَْر الكَذِب 4 الآية رذ عليهم في قولهم: (إسّمآ 
نت مُفْئرٍ » وقولهم: لإسّما مم4 حيث نسبوا الكذب إلى النبي 
0 فقال تعالى: 9 إِنَّمَايَفْرَى الْكَذِ ب ليّبنَ لا ومو ايت أله 4 أي : 
أولئك القائلون: إنما أنت مفتر. فكأنه قال تعالى: إنما يفتري الكذب هم. أي 
القاكلون تلك المقالة» أي: لا أنت يا محمد. 


5:8 فوائد المجاميع 


وفيه وضع الموصول وهو قوله: لأألْذِينَ لا يَؤْمنْوتَ ...#4 موضع 
المضمرء وهو (هم)» ونكتة ذلك: التقرير أو التوهم أو الإيماء إلى وجه بناء 
الخبر؛ فإن عدم إيمانهم بآيات الله مناسب لنسبة الكذب إليهم» كما أن إيمان 


مو صم 


وفي قوله: # إِسَمَا يفم ...© قصرٌ قلب؛ فإنهم نسبوا الكذب إلى 
النبي بلكو فقلب الله ذلك عليهم بأنْ نفاه عن رسوله به وأثبته لهم. وهو 
قصر إضافيء أي أن قصر الكذب عليهم إنما هو بالنسبة إلى الرسول بَلو؛ 
فليس في الكلام تعرّض لغير الفريقين ‏ أعني الرسول ,ليك والذين نسبوا 
إليه الكذب ‏ لا بنفي ولا إثبات. 

وبهذا تعلم أنه لا دلالة في الآية على أن الكذب لا يصدر إلا عن كافر. 
والله أعلم. 

وفي قوله تعالى: 8 قُلْ نَرَلمُ روح ألْمُدْسِ مِن ريت 4 [النحل: ؟١1]‏ 
دافع لشبهة من يزعم أن قوله تعالى: #قل يا عباد» يدل على أن الناس عباد 
للنبي ب9و210. 

* قوله تعالى: 8 إِنَّمَايَفْمرى ألْكَذِب الْدِينَ لا يُؤمئُوت كات الله 4 ظهر 
لي فيه ثلاثة أوجه: 


الأول: أن المراد الكذب على الله تعالى بقرينة السياق. 


.]1,1١56[1عومجم‎ )١( 


الفوائك التفسيرية .5 


الشاني: أن المراد بالذين لا يؤمنون بآيات الله قوم مخصوصون من 
المشركين» وهم الذين رموا النبيّ م بالكذب. كما دل عليه السياق» فقوله 
تعالى: 9 إِنَّمَايَفمرَى ...4 إلخ من باب الحصر الإضافي؛ لأنهم رموا 
النبي مَل بالكذب فأجاب الله تعالى عليهم بحصر الكذب فيهم, أي بالنسبة 
إلى رسوله. وهذا من باب حصر القلبء فهُم رموا النبي يَليةِ بالكذب 
ويزعمون أنهم صادقون. فردً الله تعالى عليهم بما يقتضي أن نبيه بو صادق 
وأنهم هم الكاذبون» وجعل المُظْهّر في مقام المُضْمَّر في قوله: 9 إِسَّمًا 
ْم الْكَذِبَ ْنَل يُؤَمئْوت »© للتصريح بذمهم والإشارة إلى العلة التي 
ايحي تراتس املاب تيكون لي الكلام إيراة 15ل على يلب تلمع 

الثالث: : أننا نسلّم بقاء الآية على ظاهر العموم والإطلاق» ولكن هذا لا 
يقنضي أن كلّ من افترى الكذب كافر» وإنما يقتضي أن افتراء الكذب هو من 
الأخلاق التي عرف بها الكفار» وهذا كما لو قيل لرجل: سمعنا أنك كنت تتسخل 
خيماراء فيجيب بقوله: إنما يتخذ الخمار النساءء أي أن الجمار من الألبسة التي 
عرفت بها النساء» فكيف ألبسه وأنا رجل؟! ومُّحال أن يقال: إن من لبس 
الخجمار صار امرأة. نعمء هذا القول يدل أن من لبس الخمار صار متشبهًا 
بالنساء. وكذا يقال في الآية: إن من كذب وهو من المسلمين متشبّة بالكفار. 

والبحث مفتقر إلى تحقيق» وإنما علقت هذا هنا تقييدًا حتى أنظر 
التفاسير إن شاء الله وأشرح ما يظهر لي. والله الموفق20). 


010 مجموع [51917]. وهذه الفائدة علقها الشيخ مرتين في دفترين مختلفين فسقناهما 
معًا للفائدة التى تضمنها كل منهما. 


فوائد المجاميع 


فى نسوطن الحكومة المضرية فيل سشورة التجل أنبيامكتة إلا 


الآيات الثلاث الآخرة. 


ل ا ا إرت 
هاعتروا من بعل ما فتيوا * شُرّ جتنهدوا وصكروأ إرك ريلك مِنْ بِعْدِها 
م 4 

عد عاد عد عند 
[توجيه عدم ذكر ميراث الجد في القرآن] 

الحمد لله. 

قال الله عز وجل: #وَبَرَلَ] (")عَكلك الْكتّب يننا َكل شَىْءِ 4 [15] 
أي من الأحكام» فأين حكم ميراث الجد فيه؟ 

وب سي و 

أن يكون قوله عز وجل: #وَلبوَيهِ د » ازاز نالات فيال رجحل 
ا | 
- أن يكون الجد داخلا في قوله عز وجل...(" 

© © © 


)000( مجموع [11715]. 
(؟) في الأصل: «وأنزل» سبق قلم. 
زفرة بعده بياض في الأصل. مجموع .]4171١[‏ 


الفوائد التفسيرية ١ه‏ 


[بحث حول اليوم الذي مقداره ألف سنة] 


دال اشعر وجل بي سور اجرج #ويستَعيلُوبكَ َاَلَعَذَابِ وا شل 


م ءءء - 


أئله وعده: وإرك 55 عند ريك يك كلف سَحّة ينا تعدوبك (4)00. 


رس نس ل مره م 


وفي آلم السجدة: ل« باحر وس السَمَه إل الْدرْضٍ تيم ليه في يدم 
ال 0 دوه مه 

كان مقدار ألف سَنَة مما تعذون زه © 

وفي المعارج: #سَأَلَ سيل يعدا واقعر 2 لَدَكفرنَ لبنس لَه دافم (ع) ته 
َه ؤى الْمَصَارج () تمرح لمَلِهِحكةُ وَالرٌُ إِلّهِ ف يري كن مقداره: حَسِينَ 
َو 0 صَبرا ييا( مم َك » أي العذاب بيدا( وترينه فيا 

يوم تَكونُ لسَمله امهل (ل8) ...4 

يظهر لي أنه ليس المقصود من هذا اليوم يوم القيامة» وإنما المقصود 
تصويرٌ حلم ربناعز وجل وعدم استعجاله؛ وأنه ليس كالخلق في 
الاستعجال واستطالة الزمان» كما يقول الناس فى الرجل البعيد الآمال» 
البطىء الأعمالء القليل الاستعجال: «يومه سنة». 


أَلْقَ 00 


وعلى هذاء فلا منافاة بين قوله: #ألف سَنَةٍ # وقوله: : #حمسينَ أل 
سَنةَ #؟ لأن المقصود تصوير عدم الاستعجال» لا حقيقة المقدار. 


ولَّمّا كان الاستعجال في سورة المعارج من النبي يليه كما يدل عليه 


6 فوائد المجاميع 


#2 4 


قوله: #فاضيرٌ صا جَييلا )41 ومن الكفار أيضًاء بدليل قوله: ©#إنَّجم يروت 
وفي الموضعين الآخرينء لم يكن الأمر كذلك, فاكتفي بألف سنة. 
وعلى كل حال» فخصوص المقدار غير مراد. 
وقد يلوح للناظر أن المراد بيان مقدار ما تقطعه الملائكة في عروجهم 
في اليوم من أيامنا. ولكن عند التأمل يتبين ضعف هذا الوجه. والله أعلم. 
وقد ثبت في «الصحيح72(١2‏ وصف يوم القيامة بأنه ألف سنة» وذلك لا 
ينافي ما قلناه. والله أعلم0). 
© © © 


ومو 


ل 2م 
ع8 


00 م م 54 مدع . و حار د رلا 
المؤمنون: #وأهلك إلا من سبق عله الْقولُ مِنْهُم وَلَا محَاطِبَن في 
7 تعس مر لسع 
ظلموا إتم مغرفوت (400. 


ل ا 0 


و#الزين ظلموأ 2# أ من أهلك. والله أعله7". 


و 
|أذب» 
- 


)١(‏ الذي في «صحيح مسلم» (4417) وغيره من حديث أبي هريرة وَصْف يوم القيامة 
بكونه اخمسين ألف سنة» في ثلاثة مواضع من الحديث. 

زفق مجموع [171]. 

فر مجموع [/11/7]. 


الفوائد التفسيرية م 


1 لدتو 


الحمذ لله. 


قوله تعالى: واي يون المخصكنت ثم لو يوأ رمو به لور دن 
َه وكا با م عند بدا وأتك هم التيشرة 5 إلا أ وأ بن لك 

إن قلنا بما عليه الشافعية وغيرهم أن الاستثناء الواقع بعد جمل يعود إلى 
الجميع ما لم يمنع منه مانع» لزم هنا أن يعود إلى الجَلْد ولا أعلم منه مانعًا. 

وإن قلنا برأي الحنفية وغيرهم أنه يعود إلى الأخيرة» فقديقال: إن 


لي سح سار ٠‏ 


الأخيرة هنا هي قوله: ولا تقبلوأ لح سبد بدا 4. 
فأما قوله تعالى: لوأوْليكَ هم الْقَسِفُرنَ 4 فإنما هي كالتذييل والتكميل 
والتعليل للتي قبلها؛ كأنه بين علّة عدم قبول شهادتهم؛ وهي(١2‏ كونهم 


فاسقين. 
أويقال: هي استثناء من قوله: #وَأوْلجك هم الْمسِقُويَ 4 لكن الاستثناء 
منها دل على الاستثناء من التى قبلها؛ لأن الاستثناء من الاتّصاف بالعلة يدل 
على الاستثناء من الحكم المبنيٌ عليها(؟». 
د عد عند عد 


)١(‏ في الأصل: همء سبق قلم. 


_ أ وهر رد مو ولد 


قوله تعالى: #حَوّ تََحَأِْسوا نموا علج أَمْلِهَا 0714]. 
يظهر لي أنْ بين الاستئناس والسلام مغايرةً ماء وقد يتحدان. 
أو بغيره. 
والسلام مطلوبء مع قطع النظر عن كونه استئذانًا أو غيره. 
وعلى هذاء فمن استأذن بالسلام» فقد جاء بالأمرين معّاء ومن استأذن 
وحينئذ لا وجه لقول من زعم أنْ السلام قبل الاستئذان؛ لأنّه إذا سلّم فقد 
استأذن. وكأنه بناه على أن الاستئذان إِنّما يكون بنحو: «أيدخل فلان؟21. 


وليس بلازمء بل الاستئذان هو طلب الإذن بأي صورة كانء ولا يخفى أن 


هذا يحصل بالسلام مع معونة القرائن. 
فإن قلت: فَلِم لم يقتصر في الآية على بيان الاستئذان, ويُوكل ذِكْرَ 
السلام إلى الأدلة العامة؟ 


قلث أهددا الس الغي:وارةه لآن تكرراو الأو اس عد وشوفساسسة ذه 
غرابة فيه. 

ومع ذلك؛ فكأنّه إشارة إلى استحباب أن يكون الاستكذان بلفظ السلام؛ 
لأن المخاطب يقول: إذا شرع لي الاستئذان» وشرع لي السلام» فالأولى أن 


الفوائد التفسيرية ٠‏ 


والاستخبار: طلب الإخبار» والاستعلام: طلب الإعلام. 

وفي حديث عمر في قصة إيلاء النبي يلو (بخاري 2١7‏ في باب موعظة 
الرجل ابنته لحال زوجها - كتاب النكاح -): « ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا 
رسول الله ! لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء » إلخ. 

والإيناس المطلوب: إِمّا أن يكون من قولك: «آنسنى»: أي جعلني آنس» 
ضد الوحشة. وإمّا من «آنسني»» أي آنْسَ صوتي» أي سمعه27). 

© © © 
و 1 
[بعض الأحكام من قصة موسى مع شعيب عليهما السلام] 

الاستدلال على جواز أخذ الأب شيئًا في مقابل إنكاح ابنته بقوله تعالى 
ددع اي حنا نه ادي عرسي عه امسوم إن أَرِد أن 
كلك إِحَدَى أبنو هَدتَينِ علج أن تحر فى تَمَنىَ حجج #. 

ولا دليل في قوله: طم ككرت 00 2132 كرن فرك 6 توقرل مؤت 


عليه السلام: : #أيما الاين قم قَصَدَتَ #* على جواز العقد في الإجارة على 
إحدى مدتين؛ لأن العقد إنما هو مشروط على الثمان الحجج. ثم قال: #فإِنَ 


(1) (5458)» وهو في مسلم (/141). 
(؟) مجموع [40719]. 


(*) في الأصل: «أكملتَ» سهوء وكذا في الموضع الثاني. 


05 فوائد المجاميع 


أَنسَمَتَ عَمْرا تمن صِندِك 4 أي زيادة فضل غير داخل في شرط الإجارة: 
قال موسو : أي قحلن عدت ملاذورى ع4 أي قبلتٌ الإجارة كما 
ذكرت على الثماني حجج بشروطه. ثم إن تيسر لي زيادة حجتين فهو خير: 
وإلا فلا عدوان عليء فلم يَعِدْه بزيادة الحجتين. والله أعله7١2.‏ 

# © © 


2 


#إِنّما تَعبد م 
معبوداتكم لا يوجد منها إلا تماثيلها هذه التي اتخذتموهاء كقوله تعالى: 
# إن هى إ لَك أسماة ممسموها سمْتْمُوهَآ © [النجم: 77] أي لا يو ججد منها إلا هذه 


سا0 
عد عبد عد عد 
7 0 000 سماد .« ده 
قال الله عز وجل: #[ وه الور ءامنا هه فإذا أوذى في الله جِعلَ فِسَنَة 
جح 


تاس كهَدَا الله وين جَآءَ مص من ريلك لبَقُوثُ إِنا حكُنًا معكم أوليْس الله بعلم 


ماف صٌدُو رالْعلمِينَ (1) وَليَعَلمنَ مالي امنأ وليْعْلمنَالمتفقيت (400. 


يظهر أن رك #جَعَلَفِنْبَهَ ألا سكمَدَا به 4 معناه: أنه يتفي أذى 
الناس كما يتقي عذاب الله. أي أنهما سواء عنده؛ فهو يتذبذبء فتارة يميل 


.]416![ مجموع‎ )١( 
.]4051[ مجموع‎ )0( 


الفوائد التفسيرية ٠‏ /ا6 
يلللللل4422121222424243433 444 ُللللل7ل27سلسلللسسسسالال271 22 212222 الاااظسلسُسستتت 00 
إلى اتقاء هذاء وتارة إلئ اتقاء ذاك بنرا عا ليمي لجرك اد 
الناس» وتارة يكف عنها خوف عذاب الله. 

فإذا كان هذا هو المعنى» فسياق الآية يقتضى أن منن ظهر للمؤمنين أن 
هذه حالّه كان عندهم على الاحتمال» لا يدرون أمؤمنٌ ضعيف أم منافق؟ 

فإن قيل: كيف يحتمل أنه مؤمن» والمؤمنٌ لا يشك أن عذاب الله أشد 
من أذى الناس» فكيف يستويان عنده؟ 

قلت: قد يجاب بأن الاستواء إنما هو بمقتضى ظاهر الحال من اتقائه 
هذا تارة وذاك أخرى. فأما فى نفس الأمر فيحتمل أن يكون موقنًا بأن عذاب 
لله أشد من أذى الناس. ولكنه ضَعْفتَ عن تحمُّل الأذى» ورجا عفوَ الله. 
لِإِيِمَن © 


م مم 


وقدقالاللهعزوجل: لإِلَامَنْ لمكن ران لل ب 
[النحل: .]١٠١5‏ 

وعلى هذاء فالآية تدل على أن تلك الحال مذمومة لا تنبغي للإنسان» 
وإن لم تكن قاطعة الدلالة على عدم إيمانه. 

محرت الا ملكا و حت على تحليه وإصنيلة نين 
المعاصى عند تحمّق الإكراه. وذلك كإظهار كلمة الكفر مع اطمئنان القلب 
بالويمان. ! 

وقد يقال: إنما المعنى أنه يتقي أذى الناس كما يتقي المؤمن عذاب الله. 
وأقول: واج يا الاير رتاس واد راطا لبي باقر ا 


.]407١[عومجم‎ )١( 


م0 فوائد المجاميع 
[بحث في آية التطهير] 


الحم للّه. 


قد أطال السيد(١؟‏ في تخريج حديث التطهير وشرحه؛ وقطع بأن الآية 
ليست خاصة بأمهات المؤمنين. وأصاب بذلك؛ فإن اللفظ والمعنى في 
الآية يدفع ذلك. أما اللفظ فلتذكير الضمائر وقوله: «أهلّ البيت» على 
الاختصاص. ولو كانت خاصة لهنّ لقال: إنما يريد الله ليذهب عنكن 
الرجس ويطهركن. 

وأما معنى» فلأن أهل البيت له استعمالان» أحدهما: أن يراد به بيت 
الشكيى كما هو الخقيقة والآخر ييف الس علق سبي المجان والاصل 
أن المراد الحقيقة أي أهل بيت السكنىء فإنه يشاركهن في ذلك غيرهن. 

وإن قيل: إن المراد المجاز أي أهل بيت النسبء. فإنهن لسن منه رأسَا 
باعتبار بيت النسب القريب كبني هاشم؛ إذ هو المفسّر به أهل بيت نسبه كَل 
في كثير من المواضع. 

وأيضًا فإن ذلك الحديث الصحيح ظاهر في عدم اختصاص الآية بهن. 
وقد تردّد السيد بين أن يجزم بأن الآية خاصة في أهل الكساءء؛ وأن يسلم 
بأنها مشتركة ثم مال إلى الثاني أو كاد. 


)١(‏ هو «السيد حسين العلوي الدمشقى الحنفى» كما جاء مصرَّحًا به فى بعض الفوائد 
الأخرى. 


الفوائد التفسيرية ظ 03 
قال في (ص ١6‏ ج؟) بعد نقله كلامًا عن السيوطي: 
«والفرق بين ما ذكره السيوطي والآية بوجهين» فذكر الأول ثم قال: 
«الثاني: إن دخول الأزواج الطاهرات هنا تبعي» إلخ. 
وقد مر أن لفظ أهل البيت يطلق حقيقة فى أهل بيت السكنى ومجارًا 
في أهل بيت النسب. والمراد بأهل بيت السكنى أهله الذين هم في حال 
وو 
الخطاب معدودون من سُكانه فيخرج الأجراء و[...]10). 
© © © 
مس2 7 
سافان 
قول الله تعالى في نوح عليه السلام: #وجعلنا دريته: هر البَاقِينَ » 
[الصافات: اا] دليل على بطلان زعم بعض أمم الأرض أنهم من ذرية غيره 
وأن الطوفان لم يعم المعمورة. والله أعلم27). 
ْ © © © 
جا 
م 
[بحث فى معنى دعوة سليمان] 
فى حديث «الصحيحين72 في أخذه بيه للعفريت الذي أراد أن 


)١(‏ هنا توقف قلم الشيخ. مجموع [5761]. وانظر الرسالة السابعة من رسائل المؤلف 
في التفسير (ص5 ١١‏ وما بعدها). ْ 

() مجموع [/5191]. 

() البخاري (75717) من حديث أبي هريرة» ومسلم (017) من حديث أبي الدرداء. 


1 1101111”ظكظص ره 
سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي270). ش 

قال في «حواشي المشكاة70 نقالا عن «اللمعات»: «قال: المر اد 
بدعوته: (رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي)» ومن جملشه تسخير 
الريح والجن والشياطين» وهو مخصوص بسليمان عليه السلامء فيليزم عدم 
إجابة دعائه» فتركه ليبقى دعاؤه محفوظًا في حقه. ونبينا بك كان له القندرة 
على ذلك على وجه(؟؟ الأتم والأكمل» ولكن التصرف في الجن في الظاهر 
كان مخصوصًا بسليمان» فلم يظهره يه لذلك" فافهم: 0000 

وقيل: يمكن أن يكون عموم دعاء سليمان عليه السلام مخصوصًا بغير 
سيد الأنبياء َل بدليل إقدارة على أخذه ليفعل فيه ما يشاء» ومع ذلك تركه 
على ظاهره رعاية لجانب سليمان». 

أقول: أما أنا فأرى هذا خبطاء وأبدأ بتحقيق معنى دعوة سليمان 
السلام» فإن أكثر الناس يغلطون فيها فينسبون إليه الشحّ والبخلّ عا 
الله بمواهب الله. وهذا جهل منهمء وبيانه يستدعي تقديم ضرب مثل» فأقول: 

ملك يقسم دنانير» فجاءه رجل فقال له: أعطني نصيبًا من هذه الدئائير 


ْ طمس على أول الكلمة؛ ولعله ما أثبت‎ )١( 

(؟) إشارة إلى آية (0*) من سورة ص لارَبٌ أغْفرَ لي وَعَبَ لى ملكا لَا بض املد يا مرق 4. 

(5) (ص١4).‏ واحواء شي المشكاة» لأحمد علي السهارنفوري (ت/1191). والقئل فيها 
عن المعات التنقيح»: (/1771) لعبد الحق الدهلوي (ت07 6 

(4) كذا في الأصل تبعًا «للحواشى» و«اللمعات». 

)0( في «الحواشي» و«اللمعات»: «لأجل ذلك». 


الفوائك التفسبرية 1١‏ 
ثم. لا تعط أحدًا مثل ما أعطيتنى» وجاءه آخر فقال له: أعطني نصيًا لا يصلح 


أن تعطيه أحدًا من بعدي» هل تستوي الكلمتان؟ 


. كلاء فالأول طلب نصيبًا ماء ومع ذلك سأل الملك أن لا يعطي أحدًا 
بعده مثله. فظاهر أن مراده الفخر بأن الملك أعطاه أكثر من غيره؛» وهو لا 
يبالي مع ذلك أن يعطيه كثيرًا أو قليلاً وإنما همه أن يكون أكثر من غيره. 

والثاني طلب نصيبًا جزيلا بحيث لا يصلح لأحد بعده أن يُعطَّى مثله. 
ومراده أن الملك عالم بما يصلح للناس من الأعطية فطلب أن يكون عطاؤه 
كثيرًا جدًا بحيث لا يمكن أن يُعطي أحدًا بعده إلا أقل منه . فَهّمٌ هذا إنما هو 
في كثرة العظاءء ومع ذلك لا يريد من الملك أن ينقص أحدًا من الناس عن 
مستحقه. وبيانه نوجه آخر: 

أنه لو فرض أن أعطيات الناس كانت من ألف فأقلء فإن الأول إذا 
أعطي غديرةوأغطي غيزه من تسعة فأقل لكان قد حصل مطلوبه: وهو أن 
يكون أكثر من غيره» فيفتخر بذلك. ظ 

والشاني بخلافه. فإنه يقول: إن الأعطية التي تتبغي للنناس من ألف 
فنازلاء فأطلب أن يُعطوا ذلك ثم أعطّى أكثر من نصيب الأكثر منهم. 

الحاصل أن الأو ل أراد الافتخارء والثاني أراد الاستكثار. فسليمان 
عليه السلام هو من الباب الشاني» فلم يطلب من الله عر وجل أن لا يعطي 
المّك أحدًا من الناس أو نحو ذلك» بل عَلِمَ أن الله عرَّ وجل عالم بمقادير 
العطايا التي سيعطيها من الملك إلى يوم القيامة» وما ينبغي لكل أحد منه كما 
اقتضت حكمته وإرادته» فسأله أن يعطيه ملكا عظيمًا كثيرًا بحيث لا ينبغي 
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مثله لأحدٍ من بعله» يريد بحيث يكون أكثرٌ م بن أكثر ما علم الله عر وجل أنه 
سيعطاه مَلِكّ إلى يوم القيامة. فلم يسأل من الله عر وجل أن لا يُعطي أحدًا 
يعد وإنحاساله أن يعطيهم نا تدسيق في علميه أن يع طبهم نا علم أيه لا 
مزيد عليه وسأله لنفسه أن يعطيه أكثر من أكثرهم. فتأمل هذا موفقا. 

ثم اعلم أن دعوة سليمان بهذا الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده؛ إنما 
هو من حيث الإجمال. أي بحيث إذا قيس مُلكُ أكبر مَلِكُ ممن يجيء بعده 
بملكه لكان ملكه أكثر» ولم يرد التفصيل» فلو سَخَّر الله الريح لغيره دون 
غيرها لما لزم من ذلك تبيّن عدم الاستجابة له» ولا يتحقق ذلك إلا لو أعطّى 
الله أحدًا من الخلق مثل ما أَعْطى سليمان جميعًاء ولكن لما كان من غرائب 
ملك سليمان التسليط على الجن, رأى النبئٌ ب أن يدع تلك الواقعة التي 
كان أرادها من حبس ذلك لا لأنها تستلزم تبيّن عدم الإجابة» ولا لأنها 
تستلزم تبيّن التتخصيصء بل لأن التسليط على الجن من غرائب ما أوتيه 
سليمان» فظهور تسليط غيره عليهم مما يوهم الناس عدم استجابة دعوته. 
فتركّه يللو خحشية الإيهام. 

أو يقال: إن النبي ينو لما علم أن الله استجاب دعوة سليمان فأعطاه 
ملكا كبيرًا لا يمكن أن يعطي أحدًا مئله» رأى أن طريق الأدب مع ربه عر 
وجل ومع أخيه سليمان أن لا يتصرف فيما هو من غرائب ذلك الملك؛ لأنه 
لشاكان ع غرائق :ذلك المدلك كان كاتدسر ختعيوديناتة: وصلضوضاله 
كا لجزء المهم منه فإذا أمكنت لغيره كان كأنه لم يُستجب له. والله أعلم. 

ومما يبين هذا أنه قد وقع إمساك بعض الجن لبعض أفراد الأمة» كما 
في حديث أبي هريرة في إمساكه للجئيٌ الذي جاء يحثو من صدقة الفطر 


الفوائد التفسيرية 1 
التي كانت لديه. وهو في «الصحيم)(2001). 
© © © 
كك 


قوله تعالى: ومن َيه لَلْوَارٍ في البح كا لال 00 إن ينأ سكن الرِيم 


نيا 


فظن رواكد عل ظهرهء إنَّ في دَلِكَ ليت لْحل صبَارٍ كور (05) أو ُويفهنَ يماكسبْوأ 
تت كير (©) ينمل ةن ناما ين تبس 4020 . 
اختّلِف في توجيه النصب في قوله: 9 وَيَعكم 4. والصواب أن الواو 
للمعيّة» و(يعلم) منصوب ب(أن) مضمرة بعد الواو. 
والمراد بالإيباق ‏ والله أعلم ‏ الحبس كما فسره به 06 
ل 
سكي ألريح مظان واد 4 بل الحبس في الشدّة من قولهم: و وَبَقّت الإبل 
في الطين» إذا وحلت فَتَشْبّت. والمعنى: يحبسهنٌ في الموج المقطرية 
وقوله تعالى: #ويَعفُ عَنَ كدير 4 أي والله أعلم ‏ يُنْحِيهنَ من الغرق. 
. وقوله: لوَيعَلم 4 يقع ما ذكر من الحبس والعفو مع علم الذين يجادلون في 
الآيات ما لهم من محيصء أي من الغرق» كما في قوله تعالى: #وَطُوا مم 
)١(‏ البخاري .)597١1١(‏ 
(؟) مجموع [5101]. 


كلب فوائد المجاميع 
أويقال - ولعلّه الأولى : إن المجادلين في آيات الله جميعًا يعلمون 
حينئل» أي حين وقوع السّفن في الطوفان ما لهم من محيصء أي أنهم 
هالكون ما دامُوا على جدالهم. تَزّل علمَ مَن في السفن بِمَئْزِلة علم المجادلين 
جميعًا؛ لأنه ما من أحدٍ من المجادلين إلا وقد وقع له مثل هذه الواقعة أو 
بَلعَله وهي سبب للعلم بأنهم في جدالهم في آيات الله على غير هدى؛ لأن 
أهل السفن وقت الطوفان لا يدعون إِلَّا الله تعالى كما قال تعالى: #صَلَّ من 
َدْعْوتَ لا إِيّهُ4. وفي آبة أخرى: #مَحَوائَه مُصِينَ لَُألرِنَ * أي: الدعاء(؟). 
د جد عاد عد 


قوله تعالى: 9 وَالْدبنَأُسْتَحجَابوا ريم وأقاموأ ألصَلزة ومرَهم شورئ ينيم وما 
دهم يتفكون (0ج)4. 

مما يؤيّد دلالتها على أن الخلافة شورى كونه جاء بذلك بعد الإيمان 
والصلاة» وقبل الزكاة. تأمّل0). 

© 9 © 

* [قوله تعالى]: #وطلح مَنضُور (41)50©. 

الطلح معروف. وهو شجر شائكء والمنضود: المصمّف المرتّب. 

والطلح كغيره من الشجرء إذا كان منضودًا كان فيه جمال لا يخفى» 


.]40714[ مجموع‎ )١( 
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ولكن سائر الأشياء الأخروية ليست كأشباهها في الدنيا من كل وجه؛ بل ما 
كان في الدنيوية من نقص وعيب فهو منتفي عن الأخروية» وما كان في 
الدنيوية من كمال وجمال ونعيم ولذة فهو موجود في الأخروية على وجه 
أكمل وأتم. 

فالطلح الأخروي لا شوك له ولاغير ذلك مما هو نقص. 

وللطلح الدنيوي ثمر معروف يأكله الناس إذا كان غضًا. 

ولا مانع أن يكون للطلح الأخروي مثل ثمر الطلح الدنيوي في الشكل؛ 
مع انتفاء النقص. أعني أن يكون بين الثمرين من التشابه كما بين الشجرين. 
وسبب النزول يعيّن ما قلناه. 

فَأمّا تفسيره بالموز» فلم يثبت به نقل لازم» ولا وجه له في العربية» ولا 
في السياق» وسبب النزول يردّه. والله أعلم. 

* [قوله تعالى]: #سََك لَك مِنْ أي البيين (418. 

أي: فيقال له: سلام لك» أنت من أصحاب اليمين. 

وهكذ(') كقوله تعالى: لسَلَمٌ حك ِبر نوها حَددينَ 4 
[الزمر: 2500# 

© © © 


)0 كذا في الأصلء ولعله سبق قلم والصواب: «وهذا». 
فم مجموع .]17١9[‏ 
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ري 

قوله تعالى: #وَأرَلَْا لَلَدِيدَ # .]١5[‏ 

استّشكل التعبير ب<أنزلنا)» فزعم بعض الناس أن المراد بالحديد 
القرآن» لأن فيه شدة على الكفار والفسّاق. وزعم أن قوله تعالى في داود: 
#وَأَلنًا لَهُ لْلحَدِيدَ © [سبا: ]٠١‏ المراد بالحديد فيه الكتاب أيضًا. 

وربما تَوَلَدُ شبهته هذه بما ورد في «الصحيح»(١)‏ أن القرآن خمّف على 
داود حتى كان يأمر بإسراج خيله ويشرع في القراءة فما سرج حتى يتم 
القرآن. أو كما قال. 

ويذهب بعضهم في الآية الأولى إلى أن الإنزال على حقيقته» والحديد 
على حقيقته. وقد ذكر أهل الهيئة أن الأرض في بعض أدوار تكونْها نزلت 
إليها المعادن من حديد وغيره ذائبةَ على صفة المطر وتسرّبت في شقوقها. 

والحق أن الإنزال في هذه الآية مثله فى قوله تعالى: # يَ'بََ ادم قد 
3 عَكوٌ لاسا بوكرى سَوْيَكُمَ 4 [الأعراف: 71 وقوله تعالى: #وأنرل لك مَنَّ 
تعر 4 [الزمر: 5]. 


)١(‏ البخاري (7411) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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ويدفع شبهة من قال إن المراد بالحديد القرآنء أن القرآن قد ذُكر قبل 


هذه الآية. قال تعالى: لَقَّدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالبيَنت وَأَرَلنا معهُم الكتب 


- 
مي 1# 220 ص 6 2 سحت سر ص 2 
- 


وَالْميرات يفوم لياس بِالْقِسطِ وَأَزَلَنَاللَرِيدَ فِه بَأنُ سَدِيدٌوَمَفِعُ انا 
وفي التعبير بالإنزال هنا إشارة إلى أن خلّق الله عز وجل الحديدٌ من 
جنس إنزال القرآن» أي أنه أَريدَ به إقامة الدين» وسياق الآية يوضّح ذلك. أي 
أن مَنْ لم يد فيه بَيَناتُ الرسل والكتابء أفاد فيه الحديد. ولذلك قال عز 
وجل: #... وليعلم الله من ينصره وَرَسْلَه َي #. وهذا ظاهر بحمد الله. 


0 صدج سر و 


فأماآية داود فالأمر فيها أظهرء لقوله عز وجل عقبها: # أن اعمل 
سَِِعَاتٍ وَقَدَرُ في ألسَّرّدِ 4. وجاء في الأحاديث ما يؤيّد ذلك» وهو معروف 
أيضًا من التاريخ. وقد يقال: إنه متواتر. 

وأشعار العرب في الجاهلية مستفيضة في نسبة الدروع إلى داود عليه 
السلام. وما صحّ من تخفيف القرآن عليه» شيء آخر. والله أعلم'1؟. 


© © © 
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2 00 
هه 111110 


الفيء في سورة الحشر 

ظاهر السياق وعدم الوصل بين الجملتين أن قوله تعالى: # ما أمء مه 
عَكَ رَسُولوء © الآية مبيّن لما قبله. فالآينان كلاهما(١)‏ في الفيء. ولكن فى 
حديث البخاري2"(7 عن عمر أن النبي بَلتْةِ كان يجعل الفيء في المصالح 
العامة بعد أن يأخذ منه نفقة سنته. فظاهره أنّه كان مختصًا به. 

وعلى هذاء فالذي يظهر: العملٌ بالحديث وحمل قوله تعالى: ما أوَةِ 
الله عل رسولوء # الآية» أنها في الغنائم» ويّترك ظاهر السياق؛ لأنّ ظاهر 

نعم» إن صح ما ذكره الشافعي(" 2‏ رحمه الله أن النبى يي كان يعطى 
كلاسن الأربعة الأضناك هس الشبسو نو النتن 0ك كان نكا ونه 
ولحديث عمر وبه تتفق الأدلة. والله أعله(©». 


نكن 


)١(‏ كذا في الأصلء. والوجه: «كلتاهما». 

(0) (ووام). 

زفرفق في «الأم»: (0/ 037-841 

)0( أخرجه أبو داود (7941). والحاكم: »)1١8/1(‏ والبيهقي: (5/ 47 ) من حديث 
علي وصححه الحاكم. 


)ه( مجموع .]140١9[‏ 
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[تفسير قوله تعالى: #ومآ -1ئْك ايمول َخْدُوه 4 01]] 


غرم مور بير برو 


وفيه أن الإيتاء في قوله تعالى: #وما َانْكم الرسول فَحَدُوهِ # عام لا 
خاص بالفيء» ويُبعده أن الإيتاء حقيقة في الإعطاء. وهو أنسب بالفيء 
ولاسيما مع دلالة السياق» وقوله: «فَحَرُوه 2174 إذ هو حقيقة في الأخذ 
اليتوين 

ويجاب عنه بأن مقابلته بالنهي قرينة صارفةٌ عن الحقيقة مُعيّنَةٌ أن يكون 
لاحم © بمعنى: أمركمء وخذوه بمعنى: فامتثلواء وفيه نظر("©. 

عن عبد الله بن مسعود قال: العن الله الواشمات والمستوشمات» 
والمتنمقصات». والمتفلّجات للحُسْن المغيراتٍ خلق الله). فجاءئه امرأة 
فقالت: إنه بلغني أنك لعنتٌ كيت وكيتء. فقال: ما لي لا ألعن مّن لعن 
رسول الله يلك ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما 
وجدتٌ فيه ما تقول! قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أمَا قرأتٍ: #وما 
كم ايمول فَحُّدُوه وَمَانك عَنَهُ أنهو 4؟ قالت: بلى. قال: فإنه ققد نهى 
عنه. متفق عليه. اه. «مشكاة» في الترججل7”". 


)١(‏ فى الأصل: «فخذوا». 
(؟) أشار المؤلف إلى أن بقية الكلام على الحديث ستأتي (ص 87 ) وهو ما أثبتناه هنا. 
(*) (006/5). والحديث أخرجه البخاري (1885). 
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سر سرصم ل 


1 7 ,0 2-7 * عام فى كل شىء. مع أن السياق يقنتضي أنه 
خاص بالفيء. ولاسيما والإيناء والأخذ يناسبان ذلكء لأنٌّ حقيقة الإيتاء: 


الإعطاء الحسّىء والأخذ: الأخذ الحسّى. 

ومما يدل على العموم مقابلة الإيتاء والأخذ بالنهي والانتهاء. 

فيقال: لو أراد الإيتاء والأخذ الحسيّين لقابلهما بالمنع والامتناع بأن 
يقول: وما منعكموه فامتنعوا. 

وقد يقال: إن المراد: وما نهاكم عن أخذه بغير إذن أو عن سؤاله إياه. 

ولاايصح أن يقال: لعل ابن مسعود لا يرى العموم في الآية وإنما استدلاله 
بها على سبيل القياسء أي إذا ثبت وجوب طاعته في خصوص الفيء بأخذ ما 
آتى والانتهاء عما نهى عنه فيقاس على ذلك بقية الأشياء؛ وذلك أن هذا 
القياس ضعيفء ولا حاجة للتمسك به مع وجود نصوص القرآن الصريحة. 

والمقصود فهم الآية على حقيقتهاء فأما الأمر باتباع الرسول وطاعته 
والانتهاء عما نهى عنه الزاتي مانيو اتو لالت كاري لاواجماني: #مّن 


ث0 


.-_ِ_ 


ْطِع أَلرَسُولَ قَمَدَ أَطَاعَ أله 4 [النساء: »]6١‏ وقال عرَّ وجلّ: «كُلْ إن كُنسرَ مد 
لله ايفن 0 أنه © [آل عمران: ١لا‏ وقال جل ذكره: 5:9 وَربَقَ 1 
موُمِبُورك حي يحكموك كَ هما حر ع ث ل و ف أَنفسع - 
جا مما 2دء > فصَيْتَ ولسَلموأ د سل يج 1 ع2)30, 


)١(‏ مجموع [51917]. وانظر الرسالة السابعة من رسائل المؤلف في التفسير. 


الفوائد التفسيرية الا 
نل التكان 


8 رووم يد و 
قوله: يوم التغاين * [4]. 
كأنّه ‏ والله أعلم ‏ لأنْ القصاص يوم القيامة يكون بالحسنات؛ فالذي 
ظَلم في الدنيا درهمًا يؤخذ منه بدله يوم القيامة جانبٌ من حسناته. لو وَجَدَ 
سبيلًا إلى شرائه لاشتراه بمااطلعت عليه الشمس. فأيٌّ غبن أعظم من هذا؟ 
والله أعلم7١©.‏ 
© 9 
م انان 


* [قوله تعالى]: #فَامسُوا فى متاكببًا ...* [15]. 

المتكب: مكان التكوب: وجوانب الأرض كلها متاكب» أي يكت 
إليهاء أو ينكب منها. ومْكِب الإنسان إمّا مستعار من ذلك؛ شّبّهِ بموضع عن 
يمين الطريق أو يسارهاء يتكب إليه عنهاء أو لأنه يتكب به لشيىء عالٍ» 
كالمقعد("2» ومضرب السيف. 


ويجوز أن تكون مناكب الأرض مستعارة منه. والله أعلم. 


)غ0( مجموع [5719]. 
(؟) كذا في الأصلء ولعل المقصود: «المعقد». 


> ب/7 فوائد المجاميع.' 
* [قوله تعالى]: الى كنم بد تدَعْونَ 4207 
أي: تَدُعون بوقوعه. كقوله الى كم (")بدء 0 صَسَمْجِلُونَ © [الذاريات: 1]: 


تذغون: إنا بع الأول إذفت لنة. 


وإمّا من الدعوى, أي تدّعون أنّه لايقع» أي تزعمون. ومن معنى 
3 7 عم سب ل مايه ع 
(تكذبون)» فعدّي بالباء كما في السجدة: #ذُوقُوا عذَابَ المَارِ الى مشر يدء 
كيبوت (452. والله أعله(". 
© © © 


و شوو مكيلا 


قوله تعالى: #إنَّ ربك يلد أنَكَ تَعُومُ دَق من تلق أل ونصّفه ومُلفه4 247 [0؟]. 


084 ع 


في مطابقة هذه القراءة لقراءة #وَنِضفَه, ويلْنَهُ 4 إشكالٌ. أجيب عنه بأن 
التفاوت بحسب اختلااف الأوقات. 


وإشكال آخرء وهو أنه يلزم على قراءة الجرّ مخالفة النبي ب للأمر 
المتقدم أول السورة. 


00 هذه قراءة يعقوب, وقرأ الباقون: #تَدَعُورت 4. وفي الأصل: «ما كنتم» خطأ. 

(؟) في الأصل: «ما كنتم» خطأ. 

(9) مجموع [4719]. 

(:) هي قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب. «المبسوط» (ص85”). 


الفوائد التفسيرية | 0700 

قال الآلوسي17): «وأجيب بالتزام أن الأمر وارد بالأقلء لكنهم زادوا 
[حذرًا من الوقوع في المخالفة» وكان يشقٌ عليهم؛ وعلم الله سبحانه أنهم لو 
لم يأخذوا بالأشقٌ وقعوا في المخالفة فنسخ سبحانه الأمر]ء كذا قيل؛ 
فتأمّل» فالمقام بعد محتاج إليه 2 

قلت: وجه التأمّل أن الأقل ‏ على ما فى أول السورة ‏ هو أن ينقص 
قليلاً من النصفء. وعلى قراءة الجرّ ‏ آخر السورة ‏ يكون النبى غ98 قد 
صلى أدنى من الثلث؛ وهذا ‏ فيما يظهر ‏ أقل من نصفي ينقص منه قليل. 

وقدظهر لي جوابء وهو أن (أدنى) في الآية وصف لم يُرَدْبه 
التفضيل» وإنما معناه: دانيّاء أي: أنك تقوم وقنًا دانيًا من ثلئي الليل» كأن 
يكوق نفيكا وثاقن سدئن دمغاذ د وذالكافت صقف كأن يكون نضا وؤثليت 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو معنى الجواب الذي لم يرتضه الآلوسي؛ لأنه 
فَهم منه معئى آخرء والله أعله7"). 

© © © 


(؟) مجموع [4718]. 


:ىق فوائد المجاميع 


لاد 0 

قوله تعالى: ويك هر ((4)5. 

التحقيق أن خاصل معت هذه الجملة: تزه عن الرذاكل: وتوجيه ذلك: 
أنه استعيرت الطهارة لاجتناب الرذائل» استعير بجامع اجتناب ما يكره في 
كل ثم اشتقٌ اتات مي الابيصاره عرو البعبازوائريه 
السياقٌ» وذِكْر الثياب ترشيح. 

ثمَإِمًا أن تكون الثياب على حقيقتها حقيقتهاء وكأنه قيل #بانثائله ع أن 
ا له لأن 
الإنسان إذا فعلَ رذيلة فقد ألبست الرذيلة ثياّه؛ لأن ثيابَه ملابسة لبدنه» وبدنه 
ملابس لنفسه. فيكون الأمر بتنزيه الثياب كناية عن الأمر بتنزيه النفس. 

وما أن تكون الثياب مجارًا مرسلاً عن النفس بعلاقة الظرفية» فكأنه 
قال: طهر نفسك2(0©. 


© © © 


.]47١1[ مجموع‎ 2000) 
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* قوله تعالى: الآ أَفِيمُ يور ليع (2) ولا أقَيمْ التي الام ((4)8. 

يظهر لي أنَّ (لا) نافية» كما هو المتبادر. والمعنى على الاستفهام 
الإنكاري التعجُبيّ. كأنه يقول: من المنكر العجيب أن لا أقسم بيوم القيامة» 
ولا بالنفس اللوامة. وإنكارٌ عدم القسم كناية عن إنكار عدم إيمان المشركين 
بيوم القيامة وبالنفس اللوامة. 

والمراد بالنفس اللوامة: النفوس يوم القيامة» كما جاء في الأثر أن 
الصالحة تلوم نفسها في عدم الاستكثار» والطالحة تلوم نفسها في الكفر 
والعصيان. 

وإنما منع عن القسم بهما عدم تصديق الكفار بهما؛ لأن أقسام القرآن 
كلها استدلالية» ولا يحسن الاستدلال بما يجحده الخصم. ومثال هذا أن 
ينازعك إنسان في مسألة يكون في القرآن دليل عليهاء ولكن الخصم لا 
يخضع لدلالة القرآن فتقول: لا أحتجٌ بالقرآن؟ 

* قوله تعا لى : ابل قري عل أن ضر باتك (4)8. 

كأنَ فيها ‏ والله أعلم ‏ إشارة إلى ما عرف الآن من أن أسِرّة البنان ‏ 
أعني خطوطها ‏ متمايزةٌ» لها في كل شخص هيئة خاصة لا يشبهه فيها أحد 
من الناس» ولذلك يعتمدون الطبع بها بدلا عن الإمضاءء ويتوصلون بها إلى 
معرفة أصحابها من اللصوص والمجرمين الذين لا تُعْلّم أشخاصهم ولكن 
يوجد أثر أصابعهم في موضع الجريمة. 


7 فوائد المجاميع 


--00 الله قادر على أن يسوّي بنان الفاني» أي: يعيدها سويّة كما 
نت» بخطوطها الدقيقة الكثيرة الممتازة عن كل موجود سواها. 
ع 
فالتنسوية في الآية كَهي في قوله تعالى: #الَِى خَلقَ مرك 4 [الأعلى: 
"] ونحوهاء والله أعلم7). 
© © © 
و الليَن 
انظر ما العامل في (إذا) من نحو قوله تعالى: #وَآلَيْلٍ دا يَفْتَى 400 ومن 
قوله : لا أَفيم خض (0:) وار كنس (0) اليل إكَا عسكس (4)00 [التكوير]. 
فإن قولهم: إن العامل فيها القسم؛ يشكل عليه أنه يلزم منه كون الظرف 
قيدًا للقسم. أي: إنما يكون القسم بالليل حال عسعسته7"). 
نا 


.]5718[ مجموع‎ )١( 
زفق مجموع [/ا516].‎ 
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م لا 


قوله تعالى: لاتَبَّتْ يَدَآ أى لهب وَتَبَّ (4)5 المشهور أن هذا دعاء. 
والظاهر أنه خبر» وأنَ قوله (تبّ) بمعنى: أهلك ؛ لأن (تبّ) يجيء لازمًا 
ومتعديا بمعنى هلك, وأهلك. فالمعنى أنه هلك وأهلك غيره أي زوجه؛ 
لأنه السبب في إصرارها على الشرك» وعداوتها لله تعالى ولرسوله. والله 


.)١7هلعأ‎ 


عند كاد عد عد 
85 7 لام 0020 >> دده © 2 ل و لاطو لس 


ل 0 


حكسب 0 سيصل ترا داتَ طب 20 وامرأثة. حَمَالهَ الحطبٍ 2 في 
جِيد ما حَبَلٌ بن نسي[ 
9 سَيِصَلَ * هوء أي: أبو لهب #نارا دَاتَ طبٍ». 
وَآمْرَأثُهُ 4 الواو للاستئناف أو الحال. حمّالةٌ» بالضمٌ خبر المتبداً. 
#الحطب »* أي: الذي توقد به تلك النار عليه. ف(ال) في #الحطب »* 
عهديةٌ لتقدّم ؤكْر الحطب بالكناية لأنّ النار تحتاج إلى حطب؟؛ أو بدلّ عن 
ضمير النار» أ حمالة حطبهاء أي حطب النار المذكورة. 


وقد مثَّلوا لتقدّم الذِكْر بالكناية بآبة: لوَليْسَ لد كَالأنق 4 [آل عمران: 
]؛ لتقدم قولها: #أمَافي بط مَحَرََّا # [آل عمران: 0 ] وهو كناية عن الذّكر. 


للق مجموع [4,18]. 


7 فوائد المجاميع 


وعلى قراءة ماله 4 بالفتح» فقوله: #وَامْرَأَتُه 4 معطوف على 
الضمير في # سَيِصَلَ ارا © أي: سيصلاها هو وامرأته #حَمَالَةَ 4 أي: حال 
كونها حمالة #لْحَطبٍ #. أي: الذي تُوقَد به تلك النار عليه وعليها. 

وعوقبت بحمل وقود النار لعذاب زوجها وإياها جزاءَ حملها في الدنيا 
وقود الفتنة في هواه وهواهاء وهو الأخبار على سبيل النميمة. أو لحملها 
الشوك ووضعه في طريق النبي مَل إن صحٌ. 

ولا يتجه تفسير الحطب في الآية بالشوك؛ وإن صم أنها كانت تحمله 
وتضعه: 

أوّلاً: لأنّ الحطب إِنّْما هو ما يجمع من العيدان لغرض الإيقادء وليس 
منه ما جمع من الشوك لقصد الإيذاء. 


وثانيًا: لأنْ فيه تفكيمًا للارتباط الذي بيشّهء وتضبيعًا للّطائف التى 
قوصت سقيها 
ف حِيدِمَاحَبَلٌ يّننَّسَيٍ ()4 حال من الضمير في َال 4 أي 
- والله أعلم ‏ أتها تحمل الحطب الذي يوقد به على زوجها وعليها حال 
كونها تختنق به؛ لأنه يُعلّق بحبل إلى رقبتها. والله أعله(). 
© © © 
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[حول إعحاز القرآن] 
الحمد للّه. 


سألني الأخ الفاضل الشيخ سعيد بن عبد الله بامردوف العمودي عما 
علم من عجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن ولو بمقدار أقصر سورة منه؛ 
كيف نجمع بينه وبين ما علم من حكاية الله عز وجل في القرآن نفسه من 
كلام العباد» وفيه ما يزيد عن القدر المذكور؟ 

فأجبت بأجوبة ثم استصوبت منها ما يأتي: 

أما ما كان من ذلك عن العجم فلا إشكال فيه؛ إذ لا يخفى أن أصل 
كلامهم بالعجمية» والقرآن ترجمه بالعربية ترجمة معنوية» كما يدل عليه ذكر 
المقالة الواحدة في موضعين أو أكثر بعبارات تتفق في المعنى فقط. والعلم 
بأن مَنْ نسب إليه القول من الخلق أعجميىّ قرينة على أن المراد أنه قال ما 
يتحصّل منه المعنى. ْ 

ولاريب أن بلا لو غك عن رجل أعجمي لا يحسن العربية: فقال: 
تقول كنت وكيك وعتر المَلّم بعبارة عرية» لم تجهل أنتَ أن مراده يقول ا 
هذا ترجمته؛ ولاريب أيضًا أنه لا يمتنع أن تكون الترجمة مشتملة على 
لطائف بيانية ليست في الأصل بعد المحافظة على أصل المعنى. 

وأما ما كان من ذلك عن العرب فهو أيضًا من قبيل الترجمة أو الحكاية 
بالمعنى. والقرينة على أن المراد ذلك هي أن المخاطبين الأوّلين بالقرآن 
كانوا يعلمون يقيئًا أن المنسوب إليه ذلك القول لا يحسن التعبير بمثل هذه 
العبارة. 


م فوائد المجاميع 

ومثال ذلك: أن يكتب إليك رجلٌ بلي كتابًا يبلك فيه عن رجل عربي 
عاميّ بأنه يقول لك كيت وكيتء فيذكر كلامًا بليعًا تعلم أن ذلك العامّي لا 
يُحسن مثله» فإنك تعلم أن مراد الكاتب أن العامّى قال ما يتحصل منه 
المعنى» ويكون علمك بحاله قرينة واضحة لا يحقٌّ لك معها أن تزعم أن 
ظاهرٌ نسبة الكاتب قول تلك العبارة إلى ذلك العامي- أن العاميّ قالها 
بحروفها وأن الكاتب لم ينصب قرينةً تدل على خلاف ذلك. 
٠‏ ولا ريب أن أحدًا لا يخرج على مثل هذا الكاتب ولا يتحجّر عليه ولا 
يعفه في تعبيره بتلك العبارة البليغة» بل الأمر بالعكس وهو أن الكاتب لو 
حكى مقالة ذلك العاميّ بحروفها لعوتب على ذلك وقيل: هلا عبر عنها 
بعبارة بليغةٍ من عنده؟ 

وكنت بعد أن ذكرتٌ الضرب الأول توقفتٌ في الشاني» فقال الأخ 
سعيد: فليكن حكاية بالمعنى كالتر جمة فيما تقدم. 

قلت: إِنّا مطالبون بالقرينة» فقال: القرينة أن العرب الذين تحدَّاهم 
الرسول بيت بالقرآن يتشبّئوا بهذاء فلولا أنهم علموا أنه من قبيل الحكاية 
بالمعنى لاحتجوا بذلك بأن يقولوا: إن القرآن نفسه قد تضمَّن كلام بعضناء 
وجعل ذلك بعضًا منه أي القرآن» فكيف مع هذا نكون عاجزين عن الإتيان 
بمثل بعض القرآن؟ 

قلت: لا أرى هذا يصلح قرينة؛ لأن من الناس مَن كان يسمع القرآن 
وفيه الحكاية عن بعض العرب بما لم يعلمه قط فضلًا عن أن يعلم أنه قال 
ذلك القول بلفظه أو معناه. ثم قلت: بل القرينة هي أن المخاطبين الأولين... 
إلى اخر ما تقدم. 


الفوائد التفسيرية ١م‏ 
وأمًا عدم تشبّث المشركين بما ذكر فهو يصلح دليلًا لِمَن بعد ذلك 
القَرن مِمَّن ليس عنده من البلاغة ما يميز به مثل ذلك التمييز. 
ومما هو صريح في أن إخبار القرآن عن الأقوال لا يلتزم فيه لفظ 


ا - قولّه تعالى: «وَهَدَ نَرَلَ(١‏ عَيََكُمْ ف الْكِنَب أن إذا مهعم يات 
َو دك با وسكهيا يا هَل تتددوا مكح 2د شرق عزيت خرن لام 


4 > مر عير سمس 
7 0 


» فَإنَ المراد الآية الأخرى» وهى قوله تعالى: # وَإذًا ريت الَذِينَ مَمُوصُو 
ف ءَاينيْنا 00 [الأنعام: 14]. 


تت يوسن ح هبن ”ههه 


)١(‏ في الأصل: «أنزل» سبق قلم. 
(؟) مجموع[4174]. 


